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جماليات المكان في قصص سعيد حورانية / محبوبة محمدي محمد آبادي. - 
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(دراسات 2 الأدب العربي ؛ 0( 


١‏ اكهموفاارلكام آبا 2 ؟ - العنوان 
* - آبادي ه - السلسلة 


دراسات 4 الأدب العربى 


ضرف «( 


دع - 


]1١ 


يرجع اختياري موضوع جماليات المكان ب قصص سعيد 
حورانية إلى اهتمامي الخاص به؛ بصفته قاصاً بارزاً استطاع من 
خلال الكلمة أن يعبّر عن هموم أمته وشعبه. ونظراً لآنْ المكان 
القصصي يشكل عنصراً بارزاً بخ قصصه فقد قمت باختياره 
موضوعاً لدراستي هذه مع الأخذ بالحسبان الفرق بين المكان 
الرواثئي والقصصيء فالرواية تتمتع ببنيتها السردية الطويلة وكثرة 
شخوصها وفضائها الواسع الذي تتحرك فيه. ويبدو المكان فيها 
غنياً واضح ال معالم يتفاعل مع الشخوص بوضوح.: على حين يصعب 
تقفي أمكنة القصة القصيرة لأنها محكومة بقصر سرديتها وتكثيف 
زمانها وشخوصهاء كما أن المكان فيها يتسم بطابع مجرد ورمزي» 
تظهر بعض ملامحه وتختفي الآأخرىء ليقوم المتلقي برسمها أو 
تخيلها واستكناه دلالاتهاء أو قد يغدوالمكان عناصر تثبيت تمنع 
الأحداث من التبعثر 4# فضاء التعميم: وتمنحها خصوصية البيئة. 
وهكذا تقدّم القصة موقفاً مكثفاً لا ينّسع لتقفّي الأبعاد المكانية 


)١(‏ لؤي علي خليل: المكان ‏ قصص وليد إخلاصي (خان الورد أنموذجاً)؛ دولة الكويت: 
مجلة عالم الفكرء مج (25). ع (5): 19917: ص١1‏ 72. 
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قبت ك3 هندة الدراشة دمعا لبحة المكان ليسن من هذوا قت مادية 
وحسبء بل ومن جهة العلاقات الإنسانية والمجتمعية من منظور 
البعد والعمق المكاني والدلالي؛ وعلاقة المكان بالشخصيات والتفاعل 
بينهما. وعلى الرغم من الدراسات الموجودة حول أعمال القاص 
سعيد حورانية فهي لم تحظ بدراسة مستقلة عن المكانء باستثناء 
بعض الإشارات # الدراسة التي قام بها باسم عبدو # السيرة 
والإبداع؛ التي تدور حول القاص حورانية بشكل عام؛ ودراسة تتسم 
«السوميةة العوين كافيل الغشاويدي: قفعويئة الأهئنال المضيهسة 
الكاملة للفاكتوستعين كوا ننة الهناةوة هق :وؤازة الثفافة البسووة: 

اعتمدت 4# هذه الدراسة على المنهج البنيوي ولاسيما 2 
دراسة النصوصء ذلك أن هذا المنهج يساعد على التعمق 4# النص 
وفهمه؛ ويساهم 4# الوصول إلى الأهداف المرجوة من البحث. وجاء 
البحث ب تمهيد وفصول ثلاثة وخاتمة. 

تناولت 4 التمهيد أو المدخل العام القصة القصيرة تعريفاً 
وتحديداً. مع مقاربة سيرة الإبداع القصصي ولمحة موجزة سريعة 
عن حياة القاص؛ ثم درست المكان القصصي وصورته بشكل عام 2 
قصص سعيد حورانية. 

يتناول الفصل الآول من الدراسة؛ الخطاب القصصي وكيفية 
معالحة امكاق عقد الشاكن![ة تسزدع كيه هين شسرية الطاب 
القصصي. والثنائيات الضدية؛ والتقنيات الكتابية. ثم تناولت 
معالجة المكان فنياً. والمكان بين الواقع والتخييلء ثم تطرقت إلى 
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الأشكال المكانية 4 قصص الكاتبء؛ حيث قسمتها إلى أمكنة 
مفتوحة: وأخرق معلفة: وأحذث تموجاً للأمكنة المفتوحة: الأمكنة 
الثقافية (كمحافظة الحسكة والسويداء). والأمكنة العامة والتي تعد 
أمكنة تنقّل (كالشوارع والحدائق)؛ درست من خلالها ومن خلال 
علاقة الناس بهذه الأمكنة. فضاء هذه الأمكنة. 

أما الأمكنة المغلقة أخذت نموذجاً لها الأمكنة الأليفة ودرستها 
من خلال (البيوت والغرف) وعلاقة هذه الأمكنة بناسها وعلاقة 
الناش ها كما تقاولتت ايديا تهوذها آخر اها الأمكنة الاحتيارية 
المسلية (كالمقهى والملهى). ودرست فضاء هذين المكانين والتصاق 
الناس بهما. ثم قاريَتٌ نموذجاً آخر للأمكنة المغلقة وهي الأمكنة 
الإجبارية المخيفة ودرست (السجن السياسي) كنموذج عنه. 

و الفصل الثاني تمت مقاربةٌ المكان وصياغة الشخصية 
القصصية عند القاص إذ درست المكان والشخصيات موضحة 
أهمية المكان 4# بناء الشخصية 4# النص القصصي مع دراسة تأثير 
تلكاق. على شكتصيناتلا. فين الناحيتهخ السسونة :والتفسبة اديه 
والعلاقة الحميمة والكراهية. وتناولت أخيراً ب هذا الفصل اغتراب 
الشخصية عن المكان وحالة الكره والحزن التي تصيب الشخصية 
حين غربتها عن المكان الأليف. ووضحت كيف يصبح المكان الأليف 

أما 4 الفصل الثالث حيث علاقة المكان بالعناصر القصصية 
الأخرى درست الزمن القصصي الحقيقي والمتخيل؛ ووضحت كيف 
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يكون الحاضر منبعاً للزمن القصصي ومنه يتم استدعاء الذكريات, 
ثم درست علاقة المكان بالزمن؛ وبينت فيه كيف أن المكان ل القصة 
يشكل الأرضية التي تقع فيها أحداث القصة. 

وكذلك تمت مقارية الصلة الوثيقة بين المكان والزمان والتداخل 
بينهما © النص القصصي من خلال تفاعل الأحداث والشخصيات, 
مع دراسة تداخل الأزمنة والذاكرة من خلال القصص التي تمت 
مقاربتها وكيف أن الذاكرة تستحضر الزمن الماضي الذي تعيشه 
الشخصية للمكان القديم أليفاً كان أم منفراً ثم درست كيف يتم 
الإيهام بالحاضر القصصي من خلال قصص الكاتب وأمثلة عنها. 

ثم بعد ذلك تناولت علاقة المكان بذاكرة الشخصيات, والذاكرة 
التي هي شكل من أشكال الزمان تأخذ صورها من الماضيء؛ وقد 
تحمل ذكريات مفرحة أو حزينة عن أحداث تاريخية سياسية 
والكتواهكتة «الكسواث تعضهن الكرمان والشكاس والسيواة التقافيةة 
والاجتماعية والاقتصادية والسياسية ث فترة معينة. تحمل روح 
الكفاح والصبرء تتذكر الانتصارات والانكسارات. 

وكذلك تناولت علاقة المكان باللغة القصصية التي تمثّل صوت 
الحياة وصورتهاء تمثل روح الأمة حيث تقدم الحقائق التي تشدنا 
إليها. واللغة هي الشكل لكل حديث عن الموضوع بآكمله. 

وأخيراً أطمح. أن تكون الدراسة دافعاً محمّزاً لدراسات أخرى 


قصص سعيد حورانية. 


مد خل عام 


أولة: القصة القصيرة: 

القصة القصيرةء اصطلاح يقابل "تعبير «5:0 +5707» بالإنجليزية 
وتعبير نوفيليه «ع2/01,611» بالفرنسية"(". والقصة القصيرة في الأصل 
حكاية "قصيرة؛» شعبية متوارثة» تدخل في طبيعة الإنسان في كل زمان 
ومكان ومجتمع. مرت بأطوار وتجارب وبقيت طويلاً قريبة من الحكاية 
ومجاورة له"!". إلى أن جاء الكاتب الأمريكي "أدجار آلن بو" «مولط 
وق م 00345 "ريكعن انفش 'الفحديرة كصورور "للحا 
النفسية الداخلية لأبطالهاء وكتب مقالة وضّح فيها شيئاً من قواعد القصة 
القصيرة التي أصبحت لدى "موباسان 071دوكهص:ه11" (18947-1850) ومن 
كان عد دقو اع نور ظيةة وااغيو ر لك أ نشي 11 ولت لعال لات حش 
"اكتشف موباسان أن في الحياة لحظات عابرة قصيرة منفصلة لا تصلح لها 
دتو القضلة القضنين :"قبي غناء تصنون 'حدذاً 'مغيناً لا بينم القاقت يما قبل 
أو بما بعده. كان هذا الاكتشاف من أهم الاكتشافات الأدبية في العصر 
الحديث» لا لأنه يُلائم مزاج موباسان» بل لأنّ القصة القصيرة تلائم روح 


)١(‏ جبور عبد النور: المعجم الأدبي - مادة أقصوصة:. بيروت: دار العلم للملايين» ط؟”ء 
14, ص .7١‏ 

)١(‏ علي جواد الطاهر: مقدمة النقد الأدبي» بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
طثت 1985. ص15 7. 


(؟) المرجع السابق»ء ص /7554. 


العصر كلهء فهي الوسيلة الطبيعية للتعبير عن الواقع فهي التي لا تهتم 
بشيء أكثر من اهتمامها باستكشاف الحقائق من الأمور الصغيرة العادية 
المألوفة. وقد أكد هذا الشكل وأبرزه كل مَنْ أتوا بعد غي دو موباسان من 
كنات «القضية 0 5 أمقال" "أنطواة 0 ا ل 


و"إرنست همنجواي"!” و"لويجي بير اند للوا ل 


فالقصة القصيرة بطبيعتها لا تسعى إلى تقديم المعاني الكثيرة المعقدة بل 
تتناول حادثاً أو موقفاً أو انفعالاً معيناً في حياة الإنسان فهي تتجه إلى تصوير 
أصغر مساحة من هذه الحياة ولا تعنى بالتطوير الكبير للحدث في المستقبل 
فهي أقرب إلى رصد لحظة معينة من لحظات حياتنا اليومية مع تسليط 
الأضواء عليها واكتشاف المعنى الخاص الذي تحمله. والقصة القصيرة 
محدودة» تحاول أن تصل إلى هدفها - وهو تجسيد اللحظة وكشف مغزاها - 
بالتروقة"الممعتة يق كاذل كتيها الأخدات ولعب الكلقة و التفيون " الطركة 
دوراً كبيراً في صياغتها "والنهاية في القصة القصيرة تكتسب أهمية خاصة إذ 
تعد النقطة التي تتجمع فيها وتنتهي إليها خطوط الحدث كلها. ويكتسب الحدث 
معناه المحدّد الذي يريد الكاتب الإبانة عنه"(". 


.)١150-1850( أنطوان بافلوفيتش تشيخوفء قاص روسي‎ )١( 

.)١975-144/( كاترين مانسفيلدء كاتبة انكليزية‎ )١( 

(؟) إرنست همنغواي .)١1150-783/8(‏ كاتب أمريكي أخذ جائزة نوبل عام؛ ١565‏ . 

(5) لويجي بيراند للو »)١157-7471(‏ كاتب إيتالي أخذ جائزة نوبل عام75؟9١.‏ 

(5) مجدي وهبة وكامل المهندس: معجم مصطلحات العربية في اللغة و الأدب» بيروت: 
مكتبة لبنان» ط؟, .١985‏ ص؟7597. 


(1) رشاد رشدي: فن القصة القصيرة» القاهرة: مكتبة الأنجلو المصريةء ط3ء 21154 
ص 90 -15. 


عات 


ثانياً: نبذة عن حياة سعيد حورانية 

وضعك حوزائية” في أتجاء لمن يدنشى فن هي العيد ان غائن 
في عائلة فقيرة قدمت إلى الشام من حوران واستقرت في حي الميدان. 
كان سعيد حورانية رجل فكاهة» ونكتة» عصبياء قصير القامة» سريع 
الحركة والأجوبة» شجاع لا يهادن» جريءء يقول الحقيقة» يكره الانتهازي 
والوصوليء لا يأبه لأحدء عنيدء» دخل السجونء وذاق مرارة المطاردة 
والملاحقة# .اشن رسدوانك فى :موسفو» بعيد | 'عق» أهله«ووتظنة .تلق بتعيد 
دروسه الأولى عن مشايخ "جامع الدقاق".» وبفضل الجامع نال شهادتي 
الكفاة 4 والثانوية+ .تع الغناء"نالألحات: يعة معي حور انية واخذا .من ' أهه 
المويعدة) التدعنة الجويزوية و العريه لقن الفشنية 'التصون 12 :وعد كه التقاة 
والقاصون والكتاب بأنه واحدٌ من القصّاصين المبدعين في سورية» إذ 
ساهم في تطور القصة السورية فنيأء وحدثهاء ونقلها من الموقع التقليدي 
التصبويزي :للؤاقة. إلى" الفوقم الجديد: المتفيل والواقع :كان . ذلك في 
خمسينات القرن العشرين. دخل الجامعة وتخرّج في كلية الآداب في دمشق 
قسم اللغة العربية. وعمل مدرساً في كل من السويداء وديرالزور 
والحسكة؛ ثم هرب من دمشق إلى بيروت؛ نظرا لانتمائه الفكري. وطوال 
حياته بدءاً من الجامعة وحتى وفاته لم ينقطع عن كتابة القصة القصيرة» 
وبعض المسرحيات. 

يُعدُ أحد المؤسسين "لرابطة الكتاب السوريين» ثم لرابطة الكتاب 
العرب"7". توفي سعيد حورانية بتاريخ .١535/5/4‏ 


)١(‏ محمد عبد الواسع شويحنة: القصة القصيرة في أعمال رابطة الكتاب السوريين» 


دمشق: وزارة الثقافة» 0 ص 26. 
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تقديراً لفن القصة القصيرة في سوريةء وتكريماً لأحد روادهاء في 
الذكرى العاشرة لوفاته» أصدرت وزارة الثقافة الأعمال القصصية الكاملة 
لسعيد حورانية: 


١4655 -  ةرسملا وفي الناس‎ - ١ 
١3312 وا تفتوق القغانة-‎ 


" - شتاء قاس آخر - ١9515‏ 


إضافة إلى حوار مهم يقدم فيه سعيد حورانية نفسه خير تقديم» ضمن 
مشروع وزارة الثقافة لإعادة نشر الأعمال الكاملة للكتاب السوريين 
المؤسسين» أو مختارات من أعمالهم. 


ثالثاً: المكان القصصي: 

يؤثر المكان في عناصر العمل القصصي ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأدوات 
الفنية التي تحدّد أبعاده وجزتياته الفنية ولاسيّما عنصر الحدث الذي يحصل من 
خلال الأمكنة التي تسمح للقاص "إنتاج شخصياتها المختلفة والمتمايزة(". 
ويمكن القول إِنَ علاقة المكان بالحدث القصصيء "علاقة تلازم» أي إن الصلة 
بين المكان والأحداث تلازمية حيث لا نتصور النظر إلى الأحداث بمعزل عن 
الأمكنة التي تدور فيها.(". ويبرز الزّمن في العمل القصصي من خلال المدّة 
التي تستغرقها الأحداث ويترافق مع المكان في أثناء القصة ويتبادلان التأثير 
والتأثر؛ لأن "كل قصة تنطلق في الزمن وتندمج في المكان7" فالأحداث 


)١(‏ خالد حسين حسين: شعرية المكان في الرواية الجديدة» الرياض: مؤسسة اليمامة» طاء. 
٠٠٠‏ » ص .٠١‏ بتصرف . 

(") عبد الوهاب زغدان: المكان في رسالة الغفران - أشكال ووظائفه» صفاقس: دار 
صامد للنشرء ط؟.؛ 9/865١؛:‏ ص١٠7.‏ 

وق ككرار توس اندم اراق ا فشا ع ارمق #الشك ور ال 
الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزيع» طني :١11.6‏ ص 595. 
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القصصية "لا تتحرك إلا بتحريك الشخصيات في المجالين الزمني والمكاني 
وتتجسد علاقة المكان بالحدث من خلال علاقته بالشّخصيات؛ لأ القاص يقود 
شخصياته إلى المكان الملائم الذي يتفاعل مع فضاء قصته ويتلاحم معهاء 
ولاسيّما إذا انتقلت الشخصية من مكان إلى آخرء تتتقل معها أحاسيسها النفسية 
التي خلقت عبر اندماجها مع المكان الذي تعيش فيه. ويلتحم المكان بتقنية 
الوععك اتناف القضية ويفسل أن نفك يمن لكل أعيق الشيمضيات التي يسما 
الكاتب لا من خلال عيني الكاتبء فالمكان قد يكون مغلقاً أو مفتوحاً أو معاديا 
بالنسبة إليها وربما أليفاً أو محايداء تحتل الأحداث موقعها فيه. وفي حين تبدو 
الأمكنة المفتوحة مثل: الممرّات والشوارع؛ جسوراً تعبرها الشخصية القصصية 
إلى الأمكنة المغلقة» مثل: البيوت» التي تمارس فيها حواراتها وأفعالها. وإذا 
كانت رغبة الكاتب السعي إلى كشف البعد النفسي للشخصية بجعلها في الأمكنة 
العفلفة” ليخلق بك وكعووا كيك ١‏ الاقساق: و المكام بيهل فقيل من” الفدة 
والتعاضد :بيتهما”". :وقد يتعامل :مع المكان. القصصى- على أنه شخصية من 
شخصيات القصة يتميز بالحيوية والحركة والقدرة على الحب والمعانقة؛ لأنّ 
المكان تتضح أبعاده من خلال التأثير الاجتماعي 'فالواقع يبقى خارجاً ما لم 
تجر فيه أفكار يصنع من خلالها الإنسان معنى جديداً لأبعاد ذلك المكان"7”) 
ويوصف المكان القصصي عادة - وهو مكان محدد في كثير من الأحيان - 
بأنه: يوخ أحداك القصنة أ الحيّق الذي تتدرك فيه الشخصياه أن اقيم فية: 
فتنشأ بذلك علاقة متبادلة بين المكان وشخصياته؛ وتمنح العمل القصصي 
خصوصيته؛ ومن ثم يكتسب المكان معناه ودلالته. 


)١(‏ صلاح صالح: قضايا المكان الروائي في الأدب المعاصرء القاهرة: دار شرقيات 
للنشر والتوزيع» طق /ط61» صه5١١.‏ 

)١(‏ فهد حسين: المكان في الرواية البحرينيّة» مملكة البحرين: فراديس للنشر والتوزيع» 
طتىو 57 صسص١80/.‏ 

(؟) ياسين النصير: المكان في الرواية» مجلة آفاق عربية» بغداد:الدار العربية للطباعة» ع 
1938٠ :)8(‏ صىكلا. 
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لذا فإننا "لا نقرأ أي وصف للمكان ولا للشخصياتء ولكننا نتعرفهما 
معاً من خلال تفاعلهما ووجودهما وحركتهما معاًء أو بالأحرى نتعرف ملامح 
ا ا د 
أسلوب المشهدء ومن خاكلمنظوو المشارك وليس منظور المراقب قب"( 
"اكد المكان دمهدا “ميقا في تشكل العمل" القصصي. هنا يظهر 00 
القصصي عن طريق عادات ساكنيه وطريقة تفكيرهم وتقاليدهم المرتبطة بهذا 
المكان وملامح وجوههم الت تميق #نخصية عق: الأخرف. ا وهنا 
افيا من القاهم اكقاء ههه 


رابعاً: صورة المكان ب قصص سعيد حورانية: 

حاول سعيد حورانية أن يُظهر المكان في أعماله القصصية بأشكال 
مختلفة» قد من 'الغزفة: وكتهي بالشاراغ: ويمتة المحور المكاني من السويداء 
إلى ديرالزور حتى يصل إلى جزيرة الشيطان وتبدو الأماكن المغلقة - غالبا - 
باعثة لذكريات شخصياته القصصية التي تظهر لديهم كلما التصق بهاء لذلك 
يمكن القول: "إن هندسة المكان تساهم أحياناً في تقريب العلاقات بين الأبطال 
أو خلق التباعد بينهم"7". يتحدّث سعيد حورانية عن أمكنة محددة في قصصه 
ويسميها بأسماء حقيقية تحيل في العالم الخارجي الحقيقي على أمكنة حقيقية 
لدى القارئ كسجن المزةء حي الميدان» مدينة الحسكة والسويداء... إلخ. 


»)5( صبري حافظ: الحداثة والتجسيد المكاني» مجلة الفصولء القاهرة: مج (؟)؛ ع‎ )١( 
. ص77‎ 414 

)١(‏ مها حسن يوسف: المكان في الرواية الفلسطينية :»)١188 - ١9548(‏ رسالة ماجستير» 
إربد: جامعة اليرموك:١551١.‏ ص7525786. 

(؟) حميد لحمداني: بنية النص السردي - من منظور النقد الأدبي» بيروت: المركز الثقافي 
العربي للطباعة والنشر والتوزيع. ط١اء .,١99١‏ ص١7.‏ 
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ويرسم صورة بصرية لهذه الأمكنة في ذهن القارئ حتى يدركه إدراكاً متخيلاً 
من خلال قراءته ويحس بأنَ عالم القصة» عالم طبيعي تجري الأحداث فيه 
بصورة بعيدة عن الافتعال وتتحرك شخصياته وتتطور بصورة طبيعية أيضاًء 
ليقتم صورة عن الواقع حتى يقنع القارئ باحتمال وقوع الأحداث وتسلسلها 
بصورة عفوية تلقائية» وهذا يرتبط ببراعة الكاتب وقدراته الفنية. 

من البديهي أن العمل. القصصي عامة ليس معينا بوصف المكان 
الواقعي بكل تفاصيله وجزئياته» بل يتجسّد فيه المكان من خلال أحاسيس 
الشخصيات وذكرياتها وأفكارها وارتباطه بالأحداث والأجواء الأخرى. يحاول 
سعيد حورانية أن يجعل للمكان هوية اجتماعية يتكوّن فيه الإنسان وينطلق منه 
ويعود إليه سواء أكانت هذه الأمكنة مادية مغلقة كالسجون والغرف أم أمكنة 
مفتوحة كالحارات والشوارع. 'فالمكان ما هو إلا شبكة من العلاقات والرؤى 
ووجهات النظرء تتضامن مع بعضها البعض لتشييد الفضاء الروائي» الذي 
محري فيه الأحداظه ومن مكان متم بالاقة نفننها القن لمت :بها التاصر 
الأخرى في الرواية» يؤثّر فيها ويقوّي من نفوذهاء كما يعبّر عن مقاصد 
المؤلف7" التي يريد تحقيقها. وصورة المكان في القصة مرتبطة بقدرة 
القاص التعبيرية في علاقة المكان بالعناصر القصصية منها: الشخصيات» 
الأحداث والزمن و... إلخ» ويمكن القول إنّ وصف المكان يُعَدُ من أهم وسائل 
تحديد صورة المكان. يحاول سعيد حورانية أن يستخدم الوصف بشكل إيحائي 
غير مباشر ليشير إلى المكان» لذلك يمكننا القول: "إن للوصف في القصة 
الواقعية وظيفة بالغة الأهمية والخطورة وصلت إلى ذروتها على أيدي فنانين 
بارعين مثل بلزاك وفلوبيرء فاكتسب الوصف وظيفة جديدة يمكن تسميتها 
بالوظيفة التفسيرية» ذلك أنّ مظاهر الحياة الخارجية من مدن ومنازل وأثاث 


. حسن بحراوي: بنية الشكل الروائي» مرجع مذكور.ء ص72‎ )١( 
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زأدوات وماس وب الله وتدكن الأنها عقف فرح احياة الأتخصيية النقسية 
وتشير إلى مزاجها وطبعهاء وأصبح الوصف عنصراً له دلالة خاصة 
واكتسب قيمة جمالية حقة. 

يؤكد (فلوبير) أن الوصف لا يأتي دون مبررء بل إنّ كل مقطع من 
مقاطعه يخدم بناء الشخصية؛ وله أثر مباشر أو غير مباشر في تطوّر 
الحدث» وهكذا تلتحم كل العناصر المكونة للنص القصصيء وتكتمل الوحدة 
العضوية للعمل وتصبح الأجزاء المختلفة مرايا تعكس بعضها بعضاء 
لتقديم الصورة المجدثمة7):. والقاصص يستعين بالوصف لتجسيد صورة فنية؛ 
صورة مكانية» من الأشياء الموجودة في المكان وهي تكون "من أجمل 
طرق التعبير الفني لأنها تعتمد على حالة من التوافق والانسجام المتفاعل 
هنا الغة الروانيه :وفكره روتقيوقة !“و المخووة الندية "تسكن من الأفياك 
الموجودة في المكان» وتهيئ للمتلقي حالة من المعرفة» تتعلق بمظاهر 
الغاله "كاسن التتحة فى ذاكر على وكير ده تمعد ين وكا تارق 
بالوجود الخارجي (المكان)"7". 


)١(‏ سيزا قاسم: بناء الرواية - دراسة مقارنة في "ثلاثية نجيب محفوظ": بيروت: دار 
التنوير للطباعة و النشرء طا١اء »,.١9186‏ ص١١١2051-١١١1.,‏ 

)١(‏ مرشد أحمد: المكان والمنظور الفني في روايات عبد الرحمن المنيف؛» حلب: 
منشورات دار القلم العربي؛ ط١.ء‏ /98١؛.‏ ص50١١.‏ 

(") المرجع السابق»ء ص76١.‏ 
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الفصام الأول 


الخطاب القصصي 
وكيفية معالجة المكان عند القاص 


-/ا١‏ - قصص سعيد حورانية -م” 


- ١م-‎ 


وو 


لمهيد 


السرد هو نقل الحكاية من صورتها الواقعة إلى صورة لغوية» وبمعنى 
أدق» إنه "عرض موجه لمجموعة من الحوادث والشخصيات المتخيّلة» بوساطة 
اللغة المكتوبة. فالعرض يعني تقديم الحوادث والشخصيات منتابعة على نحو 
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معيّن. والتوجيه» يعني إجادة تقديم الحوادث والشخصيات» بحيث تبدو مقنعة 
للمروي له(". وهذا يعني أنّ السرد هو أحد أبرز المكونات» وبوساطته يتم 
التحامها فيما بينهاء لتشكل جميعاً نسيج القصة القصيرة ولحمتها. 

وقد يعمد القاص إلى أسلوب الشيرد الذاتي حين تكون قصته قائمة على 
ال لوعي والمنولوج الداخلي» وأحياناً ضمن سياق الحوار وهو"خطاب مباشر 
دائماء لأنه تعبير الشخصيات عن نفسها. ففي كل خطاب متكلم له موقف يدل 
عليه الكلام نفسه. وهذا هو معنى عبارة السرديين: «ذاتية الخطاب» في مقابل 
«موضوعية السرد» أي الكلام الذي لا يحيل إلى متكلم ا 

وفيما يلي نتناول دراسة السرد والخطاب القصصيء وعلاقة كل منهما 
في تجسيد الأحداث القصصية ومن ثم نخلص إلى التركيز على الجانب الفني 
للمكان وكيفية استخدامه في قصص سعيد حورانية. وأثناء التحليل» سأعطي 
فكرة ولو بسيطة ومختصرة عن الحدث» وعن طبيعة الشخصيات وعلاقتها 
بالمكان. فباعتقادي أن الفضاء المكاني من دون الحضور الإنساني لا يشكل 
إلا هياكل هندسية محضة لا معنى لهاء ولا بأس إذا ما أوردت أمثلة كثيرة 
لأن ذلك من شأنه تأكيد القاعدة. 


)1( سمر روحي الفيصل: بناء الرواية العربية السورية 2)١99.- ١98٠(‏ دمشق: اتحاد 
الكتاب العرب» 65 » ص١‏ 55. 


)١(‏ المرجع السابق» ص07”. 
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أولاً: شعرية الخطاب القصصي: 

يُعَدٌّ صوت السارد في قصص سعيد حورانية» هو صوت من موقع 
داخلي في البنية المكانية والزمنية للقصة» مشارك في أحداثهاء يروي ما 
حصل له في تجربته الثورية والعاطفية» يروي بعض ما يسمعه من شخوص 
آخرين. ويلجأ القاص في سرد أحداثه إلى ضمير المتكلم» وينقل ذكرياته في 
الماضي ويعود إليه انطلاقاً من الحاضرء وهكذا يعيش الأزمنة المتداخلة. 
والخطاب المهيمن على خطابات القاص في قصصه هو الخطاب السردي 
الذاتي أي "يتحدث فيه المتكلم الآن عن ذاته وعن أشياء تمت في الماضيء أي 
أذ كتاة مسافة بيقه وبي ننا يتكدك عزي 1 . 

تؤدي الشخصية الرئيسة في قصص سعيد حورانية» وظيفة المحافظة 
على استمرارية الحكيء بمعنى أنها تقوم بوظيفة الفاعل العامل في بناء 
[تخدك” الفصي. .وقيكل .راكنا اسرد زد جر مستت تمسك: ديوية القض 
القصصيء كأنَ النص ببراءته وشفافيته سيرة ذاتية وذاكرة يحييها القاص. 
ويتركز النص في معظم قصصه على إقامة علاقة منطقية متلاحمة بين 
الشخصية وبين سياقها الاجتماعي لكي يوهم القارئ بواقعية القصص. 
ويمتاز الصوت السردي في مجموعاته القصصية بصوت أساسي ومركزي 
هو صوت الأنا الشخصية فيهاء مثلاً في قصص: («سريري الذي لا يئن»: 
«أخي رفيق»» «أوسمة الشيطان»» «صولد» و«مشروع إنسان» و... 
إلخ)"» نلاحظ أنّ الشخصية تقوم بإنجاز الحكي لقصتها والتعليق على ذلك 
من خلال علاقتها بالشخوص»ء أي تقوم بدور السارد. من جهة أخرى» تعَةُ 
شخصية محورية في القصة» تروي ما حصل لها في تجربتها الأسرية أو 
العاطفية أو الثورية. 


)١(‏ سعيد يقطين: تحليل الخطاب الروائي (الزمن - السرد - التبئير)» بيروت: المركز 
الثقافيء ط١ء ,١9189‏ ص157. 


.7٠١© سعيد حورانية: الأعمال القصصية الكاملة» دمشق: وزارة الثقافة»‎ )١( 


د عا 
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ويستخدم القاص في قصة "المهجع الرابع" نمطية سردية ذات بؤرة 
داخلية غير ثابتة تتعدد فيها الزوايا ووجهات النظرء يقتمها كصوت شاهد 
على "ممارسة قهرية يفرضها قانون السجن7", وعلى هذا النمط يشكل 
أصواتاً أخرى؛» كصوت منصور الميداني الذي يحكي عن حياته خطاباً 
معروضاً» يواذئ "الخطات العشرود" في مجال الحكى عين الخطاب“ التوقيقي 
0 : : : 

ويعتمد القاص في قصة 'قيامة ألعازار" على ذاكرة الراويء ضمن 
قاعدة التقطيع» أي الذاكرة والانقطاع» حيث يتم خرق المسافة بين الواقعي 
والمتذكرء مما يجعله يسير بالتداخل عبر الاسترجاعاتء الأمر الذي يجعل 
القارئ يلتبس بين الأزمنة (هل الذي حدث فعلاً أم أنه مجرد تصور تصفه 
الذاكر»؟ ل الماش مض وانقضى أ آنه [ذ'يزال ).عند ذلك كن دمن 
الصعب الإمساك بتقديم الأحداث وتطورهاء فالمشاهد متقطعة» متداخلة» متنقلة 
من فضاء لآخرء مما يتطلب معاودة القراءة لاستيعاب القصة. وفي القصة 
صوت سردي غائبء لكنه مستحضر عبر الاستشهادات والأخبارء وهو 
صوت غير فاعل في بنية القصة. إذا تتبعنا السّرّد القصصي المروي على 
لسان الراوي الغائب في القصة»ء وأجرينا مقارنة بينه وبين شخوصهه. فإننا 
سنلحظ تماساً حقيقياً بينهماء في الوقت المفترض فيه أن يكون الراوي حياديا 
أذ بنقل الأحداث. 

لذا نلاحظ أن شخصية «محمد علي الصغير» في هذه القصة هي 
بؤرة السردء لهذا السبب غني القاص بتقديمها للقارئ المتلقي» وجهد في 
توضيح ماضيها وحاضرها ومآلها إلى العزلة بعد تجربة مريرة طويلة. 
والقاص في القصة ذو معرفة مطلقة بالحوادث والشخصيات في ماضيها 
وحاضرها ومستقبلهاء في حركتها في الزمان والمكان» لكنه اهتم بشخصية 
«محمد علي الصغير» وحدها وجعلها بؤرة السرد ومحور الحدثء» أمّا 


)١(‏ حسن بحراوي: بنية الشكل الروائي» مرجع مذكور.ء ص57. 
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اللنكصوات ١‏ الكو فكو ونيا شير ننه" أن توس" الأكدا اذ اكد 
«محمد علي الصغير» وعلاقتها بسلطة الفرنسيين في الجزائرء وخصوصاً 
شخصية «مولود عزوزي». 

أ - الثنائيات الضدية: 

تشكل المجموعات القصصية لسعيد حورانية في مجملها ثنائيات عديدة 
ومتنوعة؛ مثل: 

ان امسر 

؟ + الفلاحون/الإقطاعيون 

*” --الظالم/المظلوم 

"+ المكاضلوة الشانكون اللتقرنية العميلة تمان 

كما أننا نجد بعض التقابلات الثنائية: المستعمرون/الحكومة العميلة وقد 
أخذت هذه الثنائيات الضدية طابع الصراع بين كل من الثوار والمستعمر 
الفرنسي: فالثوار رجال شجعان حملوا السلاح بنفوس أبية عزيزة مملؤة بحب 
لظن .ور ها «التضيكية .و الذ زف بشعة تددو 'أرو اجيم ,ربخيضة في )ديل 
والمستعمر الذي جاء للاحتلال وذل الوطن دون أن يعرف كم هو الوطن غال 
على أهله وأصحابه. 

والصير اخ“ الذائن بيخ الندبعةالفاكفية الفقيرة التي :ارقيطتوكجدرت 
بالأرضء قدّمت عرقها وتعبها وكدحها في هذه الأرض؛ ليقوم إقطاعي 
ظالم يملك الأرض وما عليها يسلب لقمتهم وعرقهم وجهدهم وتعبهم؛» دون 
رادع أو ضميرء فيأخذ الصراع الضدي بينهما صراع الحق والباطل» 
ضر اخ الحياة والموزت» :ضراع من يطل قصبية نحن الا«قصية له 
صراع من يحمل هموم الوطن ضد من يقف ضد إرادة الوطن أو يقف 
عميلاً للمستعمر. صراع الظالم والمظلوم؛ المظلوم الذي تمرد على واقعه: 
وعلى من ظلمه.» صراع حمل معه الحياة أو الموت بعزة وشرف تمنح 
القضرة الفاعلية و اللشويفة: 
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ويْعَهُ مكان الصّراع هو الأرض التي تتجسد عليها هذه الثنائيات بشريا 
وجغرافياً. ويتبدى الصراع على مستوى خارجيء كالصراع بين حامد ووالده 
في قصة "سريري الذي لا يئن"» وصراع مصطفى محمود الميداني مع أخيه 
الأكبر وأبيه في قصة "حفرة في الجبين"؛ ومحاولة القاصص وصل الجيل القديم 
بالجيل المتجدد والصراع الحاصل بين سالم وأهله اجتماعيا وفكريا في قصة 
"الخيط المشدود". والصراع بين السجناء السياسيين والحكومة في قصة 
"المهجع الرابع"» والصراع بين الثوار والمستعمرين في القصص الآتية: "من 
يوميات ثائر". "أنقذنا هيبة الحكوم"» "حمد ذياب". 

وقد يتبدى الصراع على مستوى داخليء يتمئل في صراع الشخصية 
الواحدة التي تتجاذب في دواخلها نوازع متناقضة:؛ كما في شخصية الزّوجة 
في قصة "الطفل يصرخ في الظلام'". والشخصية الرئيسة في قصة "مشروع 
إنسان". هذه الصراعاتء» هي في الواقع صراءٌ مع الذات بقصد اكتشاف 
الذات والبحث عنهاء بغية إظهار الحقيقة» وكشف واقع الحياة» لذلك جاءت 
هذه القصص عبارة عن حركة وعي أكثر مما هي أحداث بعينهاء يرسمها 
الكاتب» وهو يتخذ من شكل السيرة الذاتية ورواية الحدث في أبسط صورها 
امانا فى دانيا قد ف الك ع وشيلة التدكر "في سرك لحذانت: وقعت 
فعلاء وهي أقرب إلى السيرة الذاتية منها إلى القصة القصيرة باعتبار أنّ 
الموضوع نفسه قائم على الذاكرة التي تعد حوار مع الذات في الأصل . 

ب - التقنيات الكتابية: 

توجد بين ثنايا قصص سعيد حورانية تقنية سينمائية» تتمثل في تقنية 
الاسترجاع (الخطف خلفاً)» وهي تقنية تتحقق من خلال الذكريات التي توردها 
الشخصيات القصصية على طول مقاطع القصصء كذكريات للذات الفاعلة 
تقطيى. الناكسي لشخوسن: اللقضنة الأساممة وهم (نتسور المبدانين قو قمنة 
"المهجع الرابع". وابن الطبيب في قصة "الصندوق النحاسي" وسالم في قصة 
"الخيط المشدود" ومحمد علي الصغير في قصة "قيامة ألعازار"؛ وحمد ذياب في 


- 


قصته والمعلم في قصة "ثلج هذا العالم" ). لذلك قد تغيب الأحداث في زمنها 
الراهن لتحضر أحداث ووقائع أخرى. وتقنية الاسترجاع السينمائية ( (5ها7 
+8) تمكن الخطاب القصصي من تطعيم لحظة السرد الحاضرة بالرجوع إلى 
لحظات ماضية وتعمل على التخفيف من هيمنة الزمن الحاضر على المستوى 
النحوي. ونورد للتمثيل على حضور هذه التقنية في القصص المذكورة ما يلي: 
يقول السارد عن محمد علي الصغير في قصة '"قيامة ألعازار": "لقد كان محمد 
علي الصغير دوماً ذا كبرياء وكبرياؤه مستمدّة من كل هذه الأشياء البالغة الأهمية 
في نظره والتي عايشها طروال خمسة وخمسين عاماً و... 

تواردت آلاف الصور على مخيلة محمد بن علي الصغير: تذكر أمّاً تلطم 
خديهاء وأختاً ترتجف وراء البيت مختبئة حتى لا يراها الجنودء وتذكر مشيته 
المتثاقلة المستسلمة المبتعدة.. لقد أسلموه بندقية» وعلّموه كيف يضغط على 
الزناد فيقتل إنساناً مثله» وعلّموه بعض الكلمات التي يعبر فيها عن غضبه. 
وشرب مثلهم النبين"!". 

يقول السارد عن سالم في قصة "الخيط المشدود": "ولكنه لن ينسى أبداً 
ذلك اليوم الذي أراد أن ينتقل فيه من غرفته ليستعد للفحص وسط الهدوء المخيم 
وعندما حبكت عليها السعلة في الليل أسرع إليهاء ولكنه علم للحال أنها قد علمت 
بعزمه. كأن في عينيها تأنيب صامت قطعه سعالها وعندما أراد أن يساعدها 
لإسنادها على المخدة ردته بلطف وهي تقول: - أنا مرتاحة يا ابني.. أنا 
مرتاحة.. لا تتعب نفسك7". 

يقول السارد عن مصطفى في قصة "حفرة في الجبين": "وارتد فكري إلى 
أولاد أخي.. وتذكرت كيف كانوا ينتظرونه على الباب.. وهم يقفزون من الفرح 
ويزقزقون.. - عمو سليم.. عمو سليم.. 


)١(‏ الأعمال القصصية الكاملة (قيامة ألعازار)» مصدر مذكور.ء ص555. 
(١؟)‏ (الخيط المشدود)ء المصدر السابقء ص78١.‏ 
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وكان أخي يهجم عليهم فيحملهم على ساعديه ويغمرهم بالقبلات.. وهو 
يتلمظ وراء كل قبلة.. ثم بعد محاولات طويلة ينفض لهم جيوبه.. لقد كانت كل 
خيالاتهم الطفلية منصبة على ما في جيوبه التي لم تكن يوماً فارغة"7". 

ويقول السارد عن المعلم في قصة "ثلج هذا العالم": "لقد قضى هو بالذات 
طفولة بائسة حقاً.. كان يدرس في دمشق وأبوه يعمل كالمستقتل لتعليمه» وأخوه 
يدس في جيبه كل صباح بعض الفرنكات.. "(". 

يفول السارد أيضاً عن ابن الطبيب في قصة "الصندوق النحاسي": 
"وعندما كنت أعود من المدرسة إلى بيتنا الفقير الخاوي من كل ما يملأ البطن» كنت 
أدور عليها في بيوت الحارة حتى يستوقفني صوت: - ابن الغسالة.. ابن الغسالة.. 
أمك عندنا(". فالمكان يبقى ويعيش مع الإنسان مهما ابتعد عنهء "وهكذا فإننا نملا 
الكون برسوم عشناهاء وليس ضروريا أن تكون هذه الرسوم دقيقة» كل المطلوب 
أن يكون لها نغمية حياتنا الداخلية”'' ولذا لم يكن بيت أيام الطفولة الذي يحمله 
"محنة: .على الصكيز؟ أو انبال؟ أو"مصطنن" أى "اين الطبينه" :في ذأكزكة متجدددا 
بأبعاده الفيزيائية» إنما كان يحمله الخيال عن طريق الذاكرة والتداعي ويجعل 
القصة تنطلق من الحاضر باتجاه الماضي في "عملية استرجاع" وهي تقنية 
اعتمدها كثيراً القاص سعيد حورانية في سرد أحداث قصصه عبر ذاكرة 
الشخصية الرئيسة. وقد استخدم سعيد حورانية تقنية سينمائية حديثة هي 
"المونتاج" الذي يعمل على تركيب المشاهد السردية وتأليفها فهي تقوم "على 
الحوار المعبر عنه لغويا والموزع إلى ردود متناوبة. كقصة "حفرة في 
الجبين" وقصة "المهجع الرابع" وقصة "محطة السبعا وأربعين". 


.5٠057ص (حفرة في الجبين)؛ المصدر السابق»‎ )١( 

0 (لج هذا اللعالم )»«الانصدر النذابق ريه 71 
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(5) حسن بحراوي: بنية الشكل الروائي» مرجع مذكورء ص15١.‏ 
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يتوازى المحكي الذاتي مع الخطاب القصصي ليشكلا البنية القصصية 
العامة» وهذا التوازي لا يعني انفضبائيها) لأنه كتير ما يتقاطع المحكي الذاتي 
والخطاب القصصيء حيث يوفران حركة جدلية ذات فاعلية إبداعية لدرجة 
يصعب معها أحياناً التمييز بينهما. 

يقول السارد في قصة "قيامة ألعازار": " - يا مولود عزوزي ألا تأتي؟ 
لقد ركب دبابة ووجه مدافعهاء وقاد فئة كاملة بين المغاورء يا الله.. لشد ما شاهد 
وجوهاً تبدو له الآن متشابهة قاسية» وجوهاً ضاحكة باكية» مبتسمة وغاضبة» 
وأحس بالسوط ينهال على ظهره!! لا بأس.. السّكرة تستحق ذلك ثم شعر بقدميه 
تؤلمانه.. لقد سار وسار وسار يقطع الأرض العريضة.. ويسعى نحو... - تشجع 
بالفجنة . لاتدع الموت يهزمك7". 

ث تقنية المونتاج في هذا المقطع السردي وسيلة للربط وخلق انسجام» 
يعمل على ربط فترات زمنية ووقائع مختلفة في نفس نفس الوقت تقريباً. وتؤكد 
هذه القصة تعايشا للأزمنة المتداخلة في ذهن القارئ» لاغية بذلك استقلال 
زمن عن آخر. وبوساطة تقنية المونتاج ينكسر زمن السرد من جرّاء تقطيع 
الصور السردية وتركيبها وفق تزامن خاصء يقول السارد عن محمد علي 
الصغير: "عندما أراد أن يموت حقاء ارتسم على وجهه طابع بسيط. وجليل 
وهادئ كشمس ضخمة غاربة. . لم تكن البرودة التي أخذت تتمث تتمشى في مفاصله. 
ولا الجهد الذي أخذ يفتح به أجفانه: ولا الالتصاق بالأرض الحارة التي لم يألفها 
بعدء والتي تشبه إلى حد كبير دفء ليلة تموزية في قريته الضائعة بين الزيتون.. 
النائية.. النائية بصورة لم يعد يتصورها عقله. 

لم يكن كل هذا ما أنبأه بطريقة لا تقبل الجدل؛ بأنه يذوب ويتلاشى كنار 
تخمد بعد طول اشتعالء بل شعوره الأكيد بأنه انتهى. جسده استمرأ الراحة 
على التراب 00 كيح التراكتور الذي يبدو له شبحاً ميتاً له ظل أسود 
لزج كلون المازوت7"ا 


)١(‏ (قيامة ألعازار)» المصدر السابق» ص555. 
)3( المصدر السابق» ص١‏ ه. 
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تنتهي قصة "قيامة ألعازار" بمقطع سردي يهدف إلى تأطير الفضاء 
حول شخوصهاء يقول السارد: "قال الدركي بصوت بدا غاضباً: - جنابك المدعو 
مولود عزوزي؟ ورفع مولود عينين جافتين للشمس المحرقة ولعق شفتيه... أن 
شيئاً ما من الأفق الرجراج بالسرابات الفضية, على حدود بيته الواقف على حافة 
البادية» يقترب.. شيئاً غامضاً بلا معنى» وكان يتبخر بفقاعات تافهة نحو وجهه 
الكنود العابسر"7". 

نلامس في هذا المقطع صورة الفضاء العام الذي يدور فيه اللقاء بين 
الدركي ومولود عزوزيء جاءت الصورة عبارة عن مجموعة من المشاهد. 
حيث يصف الساردء الشمس المحرقة والأفق في لقطتين وينتقل بنا إلى لقطة 
أخرى يصف فيها إحساس مولود إزاء كلام الدركي عن محمد علي الصغيرء 
ثم يتابع السرد وصفه ذكريات مولود عن محمد علي الصغير. 

ينتقل السارد في نهاية المقطع بنا إلى لقطة الردّ على الدركيء يقول 
مولود: "نعم يا سيدي لقد مات محمد علي الصغيرء مات منذ زمن طويل.. بعيد.. 
هل قيل لك؟ إنه ليس معروفاً من أحد؟ ومع ذلك فقد اشترك في دفنه أناس 
كثيرون.. كثيرون جداً.. هل معك سيجارة يا سيدي؟ "(". 

تهدف هذه التقنية - كشكل تعبيري - إلى تكسير قيود الشكل القديم 
القائم على حدود مرسومة لا يباح تجاوزهاء وكأنَ المتلقي مخرجٌ يحرّك 
الكاميرا ضمن اللقطة الواحدة أو بين اللقطات المتعددة. وبالتالي فقد أدخل 
السارد في هذه القصة» "ببراعة ما يسمى "المونتاج المتوازي" حيث يتوازي 
حدثان مترابطان» في زمنين مختلفين ليقدما حدثا واحدا جامعا للحدثين» 
بستحلسن :د لألة القضة ككل قصنة قيافة ألغاة 201 

استخدم سعيد حورانية في غالبية قصصه أسلوب "تيار الوعي - 
15 /0 516071" كتقنية من تقنيات الكتابة وكشف بوساطته المعاني 


.585 (قيامة ألعازار)» المصدر السابق» ص‎ )١( 
(؟) المصدر السابق» ص589.‎ 
.١ ("؟) الأعمال القصصية الكاملة - مقدمة محمد كامل الخطيب -. المصدر السابق»ء ص؛‎ 
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وأحاسيس الشخصيات من دون احتساب للسياق المنطقي أو التمايز بين 
مستويات الواقع المختلفة. كما قدّم الشخصيات وأفكارها في شكلها الواقعي 
ووصف الحياة النفسية الداخلية للشخصيات بطريقة تقلد حركة التفكير التلقائية 
التي لا تخضع لمنطق معين . وأجري القاص عملية اختيارية مبدعة واعية» إذ 
لكا اكنال مر حتاصي نايد يتفق مقتضيات قصته من حديث نفسي أو رؤية. 
واستند إلى تداعي الذكريات ثم الحلم في تقنية رصد تيار الوعي عند 
شخصياته. ويجري السرد في هذه القصص بضمير المتكلم» ويعد الراوي أو 
السارد الشخصية التي تتحدث. عبر تداعي الذكريات» ثم الحلم» في تقنية 
رصد تيار الوعي لتجاربهاء ويضع أسلوب تيار الوعيء الحدثء في المكان 
الملائم» لأنه يضع تقديم مدركات الشخصية وأفكارها في المقام الأول» 
وتتراجع الحبكة إلى المكان السابق وتقدم عليها التداعيات ورصد الرؤى 
والأحلام ويتداخل صوت القاص مع صوت الشخصية. 

نمثل لذلك بقصة "الطفل يصرخ في الظلام" إذ يغتني أسلوب تيار 
الوعي بتقنيات ولغات قادرة على الغوص في معيشة الشخصية القصصية 
وتعاستها وأزماتها التي قد تمتد إلى الماضيء لكنّ بؤرتها ومركزها الواضح 
هو الواقع الراهن. وتتجه نزعة تيار الوعي نحو تعميق الشكل الواقعي للقصة 
حيث تتجسد أزمة الزوجة النفسية عن حرمانها من إنجاب الطفل. ويتمحور 
المونولوج كله حول هذا الموضوع وتتميز القصة بتداخل السرد وتيار الوعي 
قا سادق وننة لفسال ملكي 


يعرض القاص من خلال هذا المنهج السردي الأغوار النفسية 
لشخصياته القصصية والمحتوى الذهني للزوجين الصامتين عرض وروا 
دع ل ع ا لسر ري يا ليد قد لخم ار 
وقييظاً إلى ل فريهات اللخرصي ملثرما فى ذلك حزائية نسبية» ا 
تدخله على تقديم التعليقات الإرشادية والتفسيرية والوصفية» لكنه يحرص حتى 
في هذه الحالات على الإيهام بأن المادة الذهنية تنبع من ذهن الشخصية 


- 5/- 


مباشرة .وفورة"!2 وتعكسها .التداغيات: المتداخلة' في حلم الزوجة العافرة: 
ويمكن القول: إِنّ هذه القصة تتميز بوصفها صورة فنية المكان من منظور 
وعي الإنسان الذي يدركه وعلاقته الوجودية معه متخذا شكل لازمة تيارية 
متكررة تؤدي وظيفة أنثربولوجية هامة» تكشف حالة الشخصية الاجتماعية 
والسيكولوجية كما هو شأن الزوجة في قصة "الطفل يصرخ في الظلام". 

وإِذأ”تبعناً'الشرد 'في. قضص:سعية 'حورانية: فإننا'تلحظ .ورعيا لا يت 
على مستوى واحد؛ بل على مستويات متعددة» فهو الحاضر المباشر وهو ما 
احتفظت به الذاكرة أيضاء وهذا يجعلنا ندرك كيف أن النص القصصي يصوّر 
انعكاسات الأحداث وآثارها في ذاكرة الشخصيات وأذهانها ووجدانهاء وهي 
ميزة نفسرها بهيمنة مختلف تقنيات الاسترجاع والاستبطان» حيث تسعى 
الشخصيات الرئيسة في معظم القصص أَنْ تتذكر ما حصل. 

وتدور معظم استبطانات القاص واسترجاعاته حول ذكرى انفصاله عن 
أسرته وأيام السجن والتعذيب ومكافحته الظلم والحياة الانتقالية من السويداء 
إلى الحسكة» فيبني مادته القصصية التي يحتويها النص على مجموعة من 
التفاصيل الحياتية التي تظهر داخل القصة على صورة أحداث وأفعال وأفكارء 
تعيشها شخصياته القصصية في الوقت ذاته ويستمد القاص مادته من خلال 
علاقاته وقناعاته ومعارفه التي يكسبها أثناء تفاعله مع الواقع» ويقوم بعملية 
أكقو اق لاحد اكه المعرواضية. له ل يعرسن احدافة عند البداية إلى النهائة 
كما جرت في الواقع وإنما يختار ترتيب مادته القصصية وعرضها وهي 
عملية تتم انطلاقاً من الخيال أو المخيلة التي تجعل ما يقدمه الكاتب القصصي 
فنا لا توثيقاً ولا تاريخاء فالكاتب يُجري على مادته الفيكيدة" المسنيللة من 
الواقع انزياحاً وتغييراً "والانزياح عن معيار هو قانون اللغة» فكل صورة 
تخترق قاعدة من قواعد اللغة أو مبدأ من مبادئها إلا أنّ هذا الانزياح لا يكون 


)١(‏ أحلام حادي: جماليات اللغة في القصة القصيرة: المغرب: دار البيضاءء المركز الثقافي 
العربي» طنى ,؛ ص١٠.‏ 
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شعريا إلا إذا'كان منحكوما بقانون يجعله مخفا عن غي. المعقول"7). وئثة 
عملية التخييل حيث لا تجوز ا 
وأحداث وشخوص وبين ما هو موجود في الواقع والحياة المعيشة. 
ويشير كلينتيليانو إلى المنطق العام لهذه التغييرات فيقول: "إنني لا أتفق 
في الرأي مع من يرون أنها بنفس الترتيب والنظام الذي تحدث به الأشياء؛ لا 
بد من أَنْ تروى. ولكنها ينبغي أنْ تروى بأفضل الطرق المواتية. ومن أجل 
ذلك هناك أشكال عديدة. ففي بعض الأحيان الأخرى نقول: إننا سنعود لنحكي 
جزءاً مما نقصه حتى يتضح الموقف أكثرء وأحياناً أخرى نشرع حد حكاية 
الواقعة في إضافة البواعث التي سبقته"!". فالكاتب يستمد من الواقع بعض 
التفاصيل والجزئيات والأحداث والوقائع والشخصيات ليبني عالمه القصصي 
وفق ما هو محتمل وقوعه أو ممكن وقوعه بإجرائه بعض التغييرات» عن 
طريق التخييل». على الأحداث والشخصيات الواقعية» على أن يكون ذلك 
التغيير ضمن حدود المحتمل والممكن» ويحقق الكاتب ذلك عن طريق اختياره 
الأساسي في بنية الواقع وتركيباته وما يراها مناسبة للتعبير عن أفكاره 
ومواقفه ثم إعادة تركيبها وتنسيقها وفق ترتيب تحدذدها رؤيته وثقافته وإدراكه 
لسيرورة الحياة» أو كما يقول (جورج لوكاتش"885١-١1910"‏ +ورم© 
221 كا نفلا عن "تولستوي - ومزواه1 وم"( : اماورية عملية الخلق الفني 
هذه تم بذات الوقت بمرحلتين: في المرحلة الأولى يتمثل الفنان الواقع 
بصورة لاواعية ومباشرة على ما يبدوء ويتلقاه كشيء جديد تماماً كما لو أن 
ليس أحدٌ قبل قد رأى ذات الشيء بعد. فما وعاه المرء منذ زمن طويل يصبح 


(1)تجاق كوهيق:بنية اللئة السعرية تريجبة: محنه: الول وامحتد الجترية لمخوب :"داز 
البيضاءء ط١. :١9385‏ ص5 . 

(؟) صلاح فضل: بلاغة الخطاب و علم النص» مجلة غعالم المعرفة: المجلس الوطني 
للثقافة والفنون الكويت» ع :)١55(‏ 137١ء‏ ص7717. 

(؟) ناقد هنغاريء وزير الثقافة في هنغاريا عامه55١.‏ 

(5) ليو تولستويء كاتب روسي .)١111١-1485748(‏ 


د الات 


من جديد خاليً عن الوعي . . أما في المرحلة الثانية فيتعلق الأمر بإدخال الوعي 
إلى هذا الخالي من الوعي 0 الله لكا اك تاي 
يوحي بالعلاقة الداخلية بين العالم القصصي والعالم الواقعي. 


ثانياً: معالجة المكان فنياً: 


يعد المكان عنصراً فاغلاً في البناء القصصي وليس زائداًء يتخذ أشكالاً 
تمتويئ مضافين هديدة.من “خلال انعكانية علق “عتناضمن' العمل" القصصي 
الكقلني وكين المقاف هذى تفاط :الستعسياة من اكاتمون لتر د 
محزنة»؛ أو شعورها بالأمن والطمأنينة أو الخوف والقلق. 

وان وجوه القضنة ورتين كثرا نوجوة: المكان: ذاتهه أي قد يؤبديين 
المقان أكيادا "تعلة تهون القر1"1 تاكة الفضة اقبكانها مذ الإرقاط 
اللصيق بين الحدث القصصي والمكانء مثلاً في قصة "المهجع الرابء"7) 
المكان البؤرة الضرورية حيث تبتدئ القصة بمطلع وصفي يهتم بإبراز 
جماليات 'المكان» "ثم التذرج في سود الحكاية«ويحدد 'النظلع: صورة' السحن 
الذي ينسجم مع أجواء القصة. وتم توظيف عناصر الظلمة والنور وأصوات 
المعتقلين بشكل ذكي لخدمة الحدث وتطويره. 

كذلك لجأ القاص إلى خلق جو معين كجزء لا يتجزأ من التقديم للحدث 
وما يجو تداكل؛ الشخضبات, ولعل ' اه ما لفك الفط :انتهد ام 'الكاقت 
التفاصيل الدقيقة التي تصف المكان القصصي من داخله: وإجبار المتلقي 


)١(‏ جورج لوكاتش: دراسات في الواقعة» ترجمة: نايف بلوزء بيروت: المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء ط"”.ء 9/86١.؛»‏ ص؟5١.‏ 

(؟) رولان بورنوفء ريال أوئيلية: عالم الرواية» ترجمة: نهاد التكرلي» مراجعة: فؤاد 
التكرلي ومحسن الموسويء بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة :١15١‏ ص”17. 

(؟) الأعمال القصصية الكاملة (المهجع الرابع)» مصدر مذكورء ص77١7‏ -7515 
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على الاقتناع بصدق ما يقول الكاتب عن واقعية عالمه القصصيء تقودنا 
البداية التي حظيت بها قصة "المهجع الرابع" إلى معرفة العلاقة الناجمة بين 
الشخصيات والمكان الذي تجري فيه أحداث القصة وكشف الأبعاد 
الاجتماعية والسياسية والفكرية للسجناء حيث "يفصح عن عقلية الهيئة 
الاجتماعية وطرائق تفكيرهاء أيضاً يمكن الغوص في طبقات المجتمع 
ورصد وعيها الطبقي!". 

لذا فإن كيفية الصورة التي يحدّدُها القاص في وصف الشكل المكاني 
لسجن المزة والتفاصيل المكانية المدرجة ضمن النص حيث الجزء يستدعي 
الكل ونوعية أفكار المعتقلين وانفعالاتهم المتعددة فضلاً عن توالي الأحداث 
وديمومتها وقدرة القاص التعبيرية في تصوير التعذيب والضغط المسيطر 
على السجناءء تصوغ أسلوب المؤلف الإبداعي في معالجة المكان. 

ويكتسب المكان في أعمال القاص القصصية أهمية خاصة بتوظيفه 
كعامل من عوامل بناء الشخصية و تشكيلها بوصفه وسيلة للتعرف على العالم 
الخارجي لكنّ عالم الواقع الذي يقدمه القاص في غالبية قصصه يبدو أكثر 
وضوحاً من الناحية التصويرية وأكثر رسوخاً من الناحية العاطفية وأكثر 
نجاحاً من حيث الإيهام بالواقع عن العالم الخيالي الذي تدور فيه أحداث 
قصصه؛ لأنّ القاص في قصصه يحاول أن يخلق المكان الملائم لحركة 
شخصياته وسيرورة الأحداث فيه ويعمّق حس شخصياته بالمكان من حيث 
إذقائية اهز افيه أن مقادرريه: أ تكله رعلييا أحيانا : 

ويخلق عالماً خيالياً يرتبط بعالم الواقع ارتباطاً وثيقاً ويقتم صورة 
للحياة عن طريق الشخصيات الرئيسة والأحداث التي تقع في مكان معين 
وزمان معين. فالشخصية هي العمود الفقري في إبراز صورة المكان الذي 
تدور فيه الأحداث لأنها "تصطنع اللغة» وتثبّتت الحوارء وتلامس الخلجات» 


)١(‏ محمد شوابكة: دلالة المكان في مدن الملح عبد الرحمن منيفء إربد: مجلة أبحاث 
اليرموك؛ مج ).2 2 فةق 21١‏ ص73 . 
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وتقوم بالأحداث ونموهاء وتصف ما تشاهد(". ويهتم القاص في معالجة 
المكان فنيا بتقديم صورة دقيقة عن المكان كجزء لا يتجزأ من باقي عناصر 
العمل القصصي ويمنحه تأثيراً جمالياً وحيوياً وعميقاً في نفس المتلقي من 
خلال عدد من الدلالات المكانية التي تضفي الحيوية والعمق للمكان المتفاعل 
مع الشخصيات. 

ويسعى من خلال هذه الدلالات بالتعبير عن المضامين التي يريد 
تحقيقها وتعميق "سطوة المكان"7! على القصة حتى يصعب على القارئ 
فصله من النص القصصي لأنه "يمنح أحداثه التأثير الجمالي من خلال عدد 
من الدلالات المكانية النفسية» والاجتماعية والسياسية!" يصور القاص في 
قصة "سريري الذي لا يتن"7 الحالة النفسية للشخصية ويشكل المكان 
انعكاساً نفسياً عليها والشخصية (حامد) تعيش في واقعها النفسي أكثر مما 
تعيش في واقعها الخارجي. 

أما في قصة "سنتان وتحترق الغابة7) لم يلتفت الكاتب إلى قضايا الحياة 
اليومية لشخصيته المحورية (فاطمة) فحسبء بل انطلق إلى تصوير التعاسة 
والفقر كنسيج من مجتمعه حيث يعكسه في بيت فاطمة» بائعة اليانصيب عندما 
يقول عنها: "دخلت الغرفة القذرة المختنقة برائحة دخان27. ويخلق القاص أمكنة 
متعددة تعكس موقف الشخصيات ويكشف عن قدرته الإبداعية بتحويله هذه 
الأمكنة إلى أمكنة ملموسة تشكل المكونات المكانية التي تمثل عنصر الضغط 


)١(‏ فهد حسين: المكان في الرواية البحرينية» مملكة البحرين»: فراديس للنشر والتوزيع» 
طكىءء 5٠5‏ صه5:. 

فيه صبري حافظ: الحداثة والتجسيد المكاني» مرجع مذكور. ص22 . 

(؟) منصور نعمان نجم الدليمي: المكان في النص المسرحيء الأردن: دار الكندي للنشر 
والتوزيع» طكقء 648 »؛» ص:لاء بتصرف . 

(:) الأعمال القصصية الكاملة (سريري الذي لا يئن). مصدر مذكورء ص ١85‏ -197. 

(©) (سنتان وتحترق الغابة)» المصدر السابق» ص*؟"7 -60؟؟. 

(5) المصدر السابق» ص78؟". 
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المكاني وثقله لأنَ "جماليات المكان ليس بالأشياء ذات الطبيعة الكتلية» وإنما بما 
يصدره من روائح وأصوات دالة على حياة كائناته7". 

ويختار القاصء المكان سواء أكان مغلقاً أم مفتوحاً أم أليفاء يضفي عليه 
"بعض المكونات المكانية صياغة جمالية للوصول إلى غاياته المحددة ويترك 
حرية إنشاء المكوّنات الأخرى لمساحة المكان وفضائه وخيال المتلقي» وعن 
طريق السرد يغذي القاص خيال المتلقي"!''» حين يصوّر حركة الشخوص 
ضمن المكان» لأنّ الشخوص يتحركون دائماً في مكان ما "ولهذا المكان بعض 
المكونات» وتنظيمها يأخذ من تنظيم العناصر المحسوسة والمستمدة من 
الطبيعة مثل: الأضدواة: الألوان والأفكات لمكن 

يشير القاص في قصة "المهجع الرابع' إلى سطوة المكان ويدفع المتلقي 
لتصور مدى ثقل وضغطهء. حيث تشكل العناصر المكانية عنصر ضغط 
مكاني. يقول السارد: "وهزت أبواب الزنزانات الانفرادية7 )» "المهاجع المكتظة 
بمئات النائمين"7 "وارتفعت أصوات الحرس المحيطين بالتلال المطلّة على 
السجن""'. "نظروا من خلال النافذتين الوحيدتين إلى الليل العميق في الخارج"”". 
"اصطف المعتقلون في الممر العريض7". ويستخدم المكونات المكانية سواء 
أكانت ملموسة أم متخيلة ليعبّر عن رؤية الشخصيات للمكان المحيط بها ومن 
البديهي أنّ هذه المكونات تستدعي بعضها البعضء» تضفي قدرتها للتأثير على 


. 5١ خالد حسين: شعرية المكان في الرواية الجديدة» مرجع مذكورء ص8‎ )١( 

.11- منصور نعمان نجم الدليمي: المكان في النص المسرحيء مرجع مذكورء ص15‎ )١( 

(") أميرة حلمي مطر: مقدمة في علم الجمالء» القاهرة: دار الثقافة للنشر والتوزيع» 
85 ص737”7. 

(:) الأعمال القصصية الكاملة (المهجع الرابع)» مصدر مذكورء ص9؟5. 

(5) المصدر السابق» ص9؟7. 

(5) (المهجع الرابع)» المصدر السابق»ء ص١77.‏ 

(9) المصدر السابق» ص70 . 

(8) المصدر السابق» ص8؟7. 
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مجرى الحدثء. يقول القاص في قصة "المهجع الرابع" : "ارتفعت ضجّة 
عظيمة؛ وشقت الأنات والصرخات الجدران السميكة. لقد هجمت الذئاب الجائعة» 
وابتدأت المجزرة!" ويقول عن المقهى في قصة "صولد7": "عند باب 
القهوة... ملأت أنفي الرائحة المألوفة التي هي مزيج من رائحة الخمر 
والقهوة وأنفاس ١‏ التنبالك ودخان السجائر والناس المنتنين"!". ويقول في قصة 
"الخفاش يفتح عينيه7'): "وفي البهو كانت الرائحة الخاصة؛ التي تعطي المكان 
هويته, قد امراف إلى أنوفهم. وتوقفوا يبحثون"7”) 
قصة "الساقان السوداوان"7' يقول: "بينما كان آخر يسند رأسه إلى الحائط 
الملوث بالدهن والمغطى بإعلانات سينمائية قديمة 2 بأغنية لم يسمعها م 
قبل.. وكانت الكلمات تصل إليه مختلطة متشابكة7". أما في قصة "حفرة في 
الجبين" يجري القاص أحداثه في أمكنة مختلفة ليكسب (مصطفى) حرية 
الانتقال فيهاء يعبر عن أحاسيسه وأفكاره المختلفة ضمن هذه الأمكنة كالبيت 
الأسري وغرفة التحقيق ومعمل أخيه. 

ويخلق القاص أمكنة ملموسة متعددة يحقق بوساطتها رؤيته 
الأيديولوجية في الحياة من خلال خلقه الشخصيات القصصية القادرة على 
حمل أفكار أو تصورات واضحة:ء مثلما يقول عن مظاهرات العمال في 
الشوارع» في هذه القصة: " - ما الخبر.. العمى.. كل يوم اضراب؟ فأجاب 
عجوز: - بدهم استقلال. - يا لك من خرفان نحن مستقلون من مئة سنة. وكان 
الحشد يدفعني دفعاً.. وأنا أحس أن ألف روح تتملكني.. لا يمكن أبداً أن تفسر هذه 


. ويتحدث عن الخمارة في 


)١(‏ (المهجع الرابع)» المصدر السابق نفسه» ص778. 
)١(‏ (صولد)ء المصدر السابق» ص510؟. 

(") المصدر السابق» ص”47". 

(4) (الخفاش يفتح عينيه)» المصدر السابق» ص175”". 
(5) المصدر السابق» ص1/5”. 

() (الساقان السوداوان)؛ المصدر السابق» ص45١.‏ 
(9) المصدر السابق» ص١5١.‏ 
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الروح النارية التي تتملك إنسانا وهو يلتصق بالآخرين الذين يشعرون بنفس 
شعوره.. ليخيل إلي أنني أستطيع بقبضتي تحطيم الأشياء السيئة في العالم بضربة 
واحدة.. وكان بعض الأطفال الذين تسلقوا الأشجار يغنون بمرح: 

يااظلام السجن خيم إننا نهوى الظلاما7) 


يفسر الكاتب رؤيته الأيديولوجية للحياة في ضوء ما يكتب عن 
شخصياته مثلما يقول (مصطفى) لأخيه الأكبر في بيت أبيه. 0 
في الجبين": " - ليس الأمر بمثل هذه السهولة؛ إنك لم تخالط العمال يا أخي.. 
أعمل معهم ولذلك أفهمهم كل الفهم.. زوجة م 
مريضة بين الموت والحياة.. لقد رفضت أن تسمح له بيوم يقضيه في بيته. أنه 
يعرف أنّك ستقطع عليه الأجرة التي هو لا يستطيع العيش بدونها.. ليتك رأيته 
وهو ينظر بقلق إلى الساعة.. ونظرته إليك.. إنه لعمل وحشي."١".‏ 

تتكون الشخصية في المكان القصصيء ويمكن العودة إلى هذا المكان 
بعد انطلاق الشخصية منه سواء أكان معادياً أم أليفا وقد تلتصق الشخصية به 
أو تنفر منه. يقول (مصطفى) عن عودته إلى بيت أبيه: "عندما أدخلت أخيراً 
إلى الغرفة... قال أخي مقاطعاً: - رجعنا للحكاية؟.. يجب أن نتركه نائماً فالراحة 
تفيده. نفس الصوت الذي سمعته من سنتين دي حاقدا.. عندما حملت متاعي 
وغادرت البيت7"ا 

يحتوي المكان بجهته الملموسة شخصيات قادرة على "الانتقال المكاني 
لخلق الأحداث فيه» وتصوغ نقطة تماس متنفاعلة بين أمكنة سابقة ولاحقة؛» في 
الوقت نفسه» وتساهم بتوسيع الإدراك الجمالي"7'! للمكان» لذا فإننا نستطيع "أن 


)0 ا )» المصدر السابق» ص5٠‏ 5. 

. (حفرة فى الجبين)» المصدر السابق» ص54‎ )١( 

0 0 السابق» ص"43 . 

(؛) منصور نعمان نجم الدليمي: المكان في النص المسرحيء مرجع مذكور؛ ص 55»: 
بتصرف. 


ان ا 


نلمس رؤية المؤلف للمكان من خلال حرية الانتقال المكاني للشخوص أو 
زجهم في مكان ما(". حيث تعد رؤية المؤلف للمكان امتداداً لرؤيته الفلسفية 
والأيديولوجية للحياة» فالقاص يؤسس المكان معبّراً عن مقاصد مختلفة آمن 
كينا > متنا تكو ره "هرية النطل: لحخظة عم لكلاف حظلة الولف لذا تسن 
أن المكان المتخيل الذي يعيشه (مصطفى) في قصة "حفرة في الجبين" يقدّم 
عبر اللحظة التي تستدعيها الذاكرة في مخيلة القارئ. 

ويمكن القول إن القاص يعيش الأمكنة في حياته ويعيد خلقها في 
قصصه من خلال تطوّر الأحداث ومنظور الشخصيات للمكان وكيفية 
الإحساس به والتفاعل معه؛ ويُظهر "رؤيته الفلسفية للمكان من خلال تعددية 
المشاعر والأحاسيس والأفكار"!" المتوالدة ضمن المكان وما يثيره في نفوس 
الفيقضيياتفالمكاة يكفيتب: عيف وتاكيونا حماليا فخ مخلل رؤية القاص 
وفلسفته» كما يقول (غاستون باشلار - #«ماعاءعهظ «مروه)!: إن المكان 
أكبر من كونه حيزاً إنه: "كون حقيقي بكل ما للكلمة من معنى"(©. 

وقظراف الما 33> نمم خلال الاتتضتياية :و حدقي فكت كما عكار 
وجهة نظر القاص ورؤيته المستقبلية والحاضرة وهذا يقودنا إلى الاعتقاد بأنَ 
المكان "شأنهء شأن أي عنصر من عناصر البناء الفني» يتجدد عبر الممارسة 
الواعية للففان ةفيق اند قات تكاريكيا مزكي وال هرا مح اسلف ون 
تركيباً من غرف وأسيجة و نوافذء بل هو كيان من الفعل المغير والمحتوي 
على تاريخ ماء والمضخمة أبعاده بتواريخ الضوء والظلمة. ويحتاج مثل هذا 


.٠١”ص سيزا قاسم: بناء الرواية» مرجع مذكورء‎ )١( 

(") ميخائيل باختين: قضايا دار الشؤون الفن الإبداعي عند دوستويفسكيء ترجمة: جميل 
نصيف التكريتيء مراجعة: حياة شرارة؛ بغداد: الثقافية العامة» ١9145‏ ص37. 

(؟) منصور نعمان نجم الدليمي: المكان في النص المسرحي» مرجع مذكورء ص 55 . 

(:) فيلسوف فرنسيء أستاذ في جامعة السوربون. 

(5) غاستون باشلار: جماليات المكان» مرجع مذكور» ص7”6. 
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المكان إلى حيّز مادي يتوضح عبره؛ وينمو فيه. وإِنا أصبحت كل البيوت 
أمكنة صالحة للفعل» وكل الشوارع مساحات لأقدام المتظاهرين. فالمكان في 
الذق قفا زا لكان ننه رشن كرو و 


وراوي القصة في قصة "المهجع الرابع" عالمٌ بكل شيء فهو يتنقل بين 
التخصداك بدرية واهذا أفكان هاو احانيدها و أغمانها وهر كتها :فين النكاة 
والزمات "وعلهكنها ا التسحكية. زيعكين نما نظيو المتخصبات يق 
أن مو فال اك هونا الو : الى اتتهيو ون كلوقا الك كلف وكوف الها على 
الحو اذكه الفصتضية نتن قا لل قف اساي الكاتك ا الستصو ات انا 
الرؤية الداخلية فهي شيء مكمّل للرؤية الخارجية وليست هدفاً للسارد. ويدل 
تشبّث السارد بالرؤية الخارجية (ء011:1:0 7071 17151:0) على أنه راغب في 
الانضدواك" إلى مره : جاقفة""الفجتصوراته والحو انيف القخاتصية ب ومو .شر لم 
تقتصر رؤيته على علاقة "منصور الميداني" بهذه الحوادث» بل شملت رؤيته 
الخاريجية الشخصوات الأساسية كلها ويخصوضا ١‏ الى ع ميشل نليم» العايق 
عه عاك العام لون 2 "لحني هه تنعيهة بو السوتسن كنا لد 
يجعل معرفته أكبر من معرفة الشخصيات أو أصغر منهاء بل جعلها مساوية 
لها ويحمل بعد كل شخصية وفكرها سواء أكانت مثقفة أو غير مثقفة» بسيطة 
أو معقدة» وبالتالي لم ينحز الراوي لج اقل اتنس دوك اناف كل اضيا 
تعبّر عن وجهة نظرها وأفكارها من غير أن يفسّرها أو يتدخل لتوضيحها أو 
يعلق عليها. وينطبق هذا الأمر على قصة "المهجع الرابع" كقصة متعددة 
الأصرات: [ابالوجية 51162,6): .وليدست: كمنة" «صبوت: واكه. “(متولرجية 
6 ولا شك أن حياديّة الراوي لا تنفي اهتمامه بمنصور الميداني 
وتعاطفه معه ليعبّر عن منظوره الأيديولوجي» ويشير تعدّد الأصوات إلى 
المنظوز “التعيدعة لقان 


)١(‏ ياسين النصير: إشكالية المكان في النص الأدبي: دراسات نقدية» بغداد: دار الشؤون 
الثقافية العامة» 9/85١؛:‏ ص38. 
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ثالث المكان بين الواقع والتخييل: 

في البداية نعرّف المتخيّل بأنه "بناء ذهنيء أي أنه نتاج فكري بالدرجة 
الأولى» وليس نتاجاً مادياء في حين الواقع معطى حقيقي وموضوعي(". و"إنّ 
المتخيل يحيل إلى الواقع ويستند إليه» في حين أن الواقع يحيل إلى ذاته'7". 
ويمكن القول إن الأدب ينطلق من "واقع ويعبّر عن واقع (علاقة المتخيل 
بالواقع7". و"الواقع هو عبارة عن شبكة من العلاقات المادية: إنسانية؛ 
اجتماعية» حضارية» ثقافية» اقتصادية» سياسية”). تعريفنا لهذين المفهومين: 
المتخيّل - الواقع يحدّد العلاقة التي تربط كلا منهما بالآخرء "المتخيّل نوع من 
الممارسة لهذا الواقع"7)» هذه الممارسة "تكون في شكل إعادة إنتاجه أو ترتيب 
علاقاته أو تشكيله من جديد"7". وإنَّ أي عمل فني هو نتاج خيال مبدع؛ لكن 
هذا الخيال يختلف من فنان إلى آخر ومن نوع أدبي إلى آخر. حيث يكون 
الخيال لدى الكاتب القصصي أقرب إلى الواقع بالنسبة إلى الأجناس الأدبية 
الأخرى؛ فالمادة القصصية تتجذر في الواقع والحياة الإنسانية. 

والمكان أحد العناصر الضرورية والمهمة في البناء القصصي سواء 
أكان هذا البناء معبّراً عن الواقع المعيش أم آتياً عبر المتخيّل الذهني للقاص 
ننسه» ويستزعب" القاضن كنس التتلاقاتك "الأجماعية: والقافية ‏ المتنادلة نين 
الإنسان ومجتمعه وارتباط هذه العلاقات بمكون المكان. لكن رغم اتكاء 
الكاتب القصصي كثيراً على نقل الواقع الذي يعيشه: أو يعرفه في مادته 


)١(‏ جان موكاروفسكي: الفن بوصفه حقيقة سيميوطيقية» ترجمة: سيزا قاسم» ضمن مدخل 
إلى سيميوطيقياء القاهرة: دار الياس» .١9/85‏ ص7585. 

)3( حسين خمري: فضاء المتخيّل» دمشق: وزارة الثقافة» .٠٠١١‏ ص59. 

(؟) جان موكاروفسكي: الفن بوصفه حقيقة سيميوطيقية» مرجع مذكورء ص785. 

)5 محمد سليمان حسن: فضاء المتخيّل» مجلة المعرفة؛ دمشق: وزارة الثقافة» ع (559)ء 
ص١758.‏ 

زه يمنى العيد: في معرفة النص» بيروت: دار الآفاق الجديدة» ط”, 5 »»؛ ص08١5.‏ 

(1) حسين خمري: فضاء المتخيّل» مرجع مذكورء» ص١‏ 5 . 
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القصصية؛ فهو لا ينقل شخوصه وأحداثه والمكان الذي تدور فيه هذه 
الأحداث كما هو. وأنه لا يقصد استعادة الحقيقة كما هي في واكم لاستحالة 
ذلك "فالحقيقة في ذهن الفنان شيء يفاق وليست قينا لوحو أصداة وما 
يرمون إليه إيجاد الوا جديدة م أ تحدك: يصيورة” أفضيل: اإبوانا 
بالحياة الواقعية عن طريق تضييق الشقة بين المحاكاة الرمزية للعالم الواقعي 
والعالم الواقعي نفسه! ''. وما يسعى أن يخلق "عالماً متخيلاً مقارباً للواقع 
المعيش"!'! ويحاول» من خلال عمله صياغة الواقع صياغة جديدة؛ لذلك يمنح 
الأمكنة» أسماء حقيقية معروفة في الواقع الخارجي لأنّ "تعيين ا 
نصيّاً - على الإيهام بواقعية المكان الذي يحتضن الحدث7" القصصي: 
فالمكان القصصي 'يقوم بالدور نفسه الذي يقوم به الديكور والخشبة في 
المسرح. وطبيعي أن أيّ حدث لا يمكن أن يتصور وقوعه إلا ضمن إطار 
مكاني معينء لذلك فالروائي دائم الحاجة إلى التأطير المكاني"7''. وبالتالي 
"فالعلاقات الجغرافية في النص الفني ليست بذات أهمية كبيرة الآن ووظيفتها 
تنحصر في تحديد المكان وتعريضه لآليات الانزياح والانكسار وتلك 
استراتيجية الناس في تفتيت المكان الواقعي الثقافي وامتصاصه وإنتاجه 
بصورة متغايرة حتى تتحقق الوظيفة الشعرية الجمالية"7 التي أفلح سعيد 
حورانية في توظيفها. 

والمكان في القصة خاص بهاء وهو "مكان منته وغير مستمر ولا 
متجانسء: ولا يعيش على محدوديته كما أنه فضاء مليءٌ بالحواجز والثغرات 


)١(‏ أ. أ مندولا: الزمن والرواية» ترجمة: بكر عباس» مراجعة: إحسان عباس» بيروت: 
دار صادرء طاء ,١91951/‏ ص5 ؛. 

)١(‏ فهد حسين: المكان في الرواية البحرينية» مرجع مذكورء ص"”7. 

(؟) خالد حسين: شعرية المكان في الرواية الجديدة» مرجع مذكورء ص؛ 57 . 

(4) حميد لحمداني: بنية النص السردي» مرجع مذكورء ص19 . 

(5) خالد حسين: من المكان إلى المكان الروائيء مجلة المعرفة» دمشق: وزارة الثقافة» 
ع (555): 376٠6١‏ ص57١.‏ 
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وغاص بالأصوات والألوان والروائح» وباختصار فإنه ليس فيه أي شيء 
إقليدي!". ولا يمكن للقصة أن تتم دون وجود مكان ما أو زمان ماء في هذا 
الصدد "يقول (ميشيل بوتور - 8/407 111©761): إن قراءة الرواية رحلة في 
عالم مختلف عن العالم الذي يعيش فيه القارئ» فمن اللحظة الأولى التي يفتح 
فيها القارئ الكتاب ينتقل إلى عالم خيالي من صنع كلمات الروائي. ويقع هذا 
العالم في مناطق مغايرة للواقع المكاني المباشر الذي يتواجد فيه القارئ!", 
لأنّ القاص "عندما يبدأ في بناء عالمه الخاص الذي سوف يضع في إطاره 
الشخصيات ثم يسقط عليه الزمن (حيث أن الزمان لا يوجد مستقلاً عن 
المكان) يصنع عالماً مكوناً من الكلمات. وهذه الكلمات تشكل عالما خاصاً 
خيالياً قد يشبه عالم الواقع وقد يختلف عنه» وإذا شابهه فهذا الشبه شبه خاص 
يخضع لخصائص الكلمة التصويرية؛ فالكلمة لا تنقل إلينا عالم الواقع بل تشير 
إليه وتخلق (صورة مجازية لهذا العالم)" (". 

ينقل العمل القصصي الواقع الخارجي في ضوء ما يراه الكاتب من 
خلال تجربته الحياتية والاجتماعية والفكرية ويلزم في هذه الحالة بواقع 
العملية الإبداعية التي تجسد فكرة القصة» من دون أن يلزم نفسه بنقل الواقع 
الخارجي في العمل القصصي حرفياً أو تصويره فوتوغرافياً. فالعمل 
القصصي شديد الارتباط بحياة الكاتب وتجربته العملية والقاص يهتم بعكس 
تجربة أدبية ذاتية تقوم على نسيج حياة عدد من الشخوص المتآلفة أو 
المتضادة. والقصة بنسيجها اللغوي تملك هدفاً تحاول تقريبه إلى ذهن المتلقي»: 
بوساطة اللغة التي تجعل القصة دالا عن الواقع المعيش و"عندما تنفتح المخيلة 
الواعية على الواقع ستجد لها من العمق والفهم ما يجعل الفن القصصي يطرق 


. حسن بحراوي: بنية الشكل الروائي» مرجع مذكور.ء ص37‎ )١( 
1 سيو قلع يناف الزولةة موه مكو‎ 
3 الدوح السا‎ 


- غا١-‎ 


طرقاً جديدة لاستيعاب هذا الواقع» إن الاهتمام بالمكان الوطني وبالتاريخ 
الاجتماعي» لا يعني أننا نضع أمام القاص وجهة نظر محددة للفهم» بل نحاول 
من خلال ذلكء الانفتاح على أطر جديدة للواقعية الاجتماعية بما يجعلها قادرة 
على استيعاب مستويات المكان والتاريخ» وبكيفيات فنية ومتطورة!'. والقصة 
عملية خلق لواقع تخييلي. لكنه ليس واقعاً خيالياً فيزيقياً بل هو واقع يتكون 
من عناصر وتركيبات ليست موجودة ماديا وواقعياء وإنما يجعلانها شديدة 
الإيهام بالواقع الخارجي أو محتملة الوجودء كما يقول محي الدين صبحي: 
"إنها بناء شكلي جمالي يحمل مغزاه في ذاته دون إحالة شديدة إلى 0 
الخارجيء لابد من الرجوع دائماً إلى العالم. الخارجي"7". والقضة أحيرا من 
صنع القاص وابتكار المؤلف وتخضع إلى التخيّل» "فالمتخيّل إذن حمتي 
وتجريدي» ومهما تباعد عن الواقع والشكل فإنه يُعدَ صوراً مبتكرة تنأى عن 
العالم الحسي ويبقى دائما على صلة بهذا الواقع المحسوس"7" غبر الخيال 
والوعي. ويمكننا القول أخيراً: "إن المكان في (القصة)ء أيَا الئل اروم هو 
المكان في الواقع الخارجيء ولو أشارت إليه (القصة)» أو عنته أو سمته 
بالاسم إذ يظل المكان في القصة عنصراً من عناصرها الفنية"!). ويعني هذا 
أن المكان القصصي هو من خلق القاصء "الذي أبدعه باللغة استجابة لحاجات 
التخييل"!) القصصي. 


)١(‏ ياسين النصير: إشكالية المكان في النص 0 مرجع مذكورء ص7. 
)3( محي الدين صبحي: : البطل في المأزق» دمشقى : اتحاد الكتاب العرب» 214 ص "5ه . 


(؟) إبراهيم رماني: الغموض في الشعر العربي الحديث؛ الجزائر: ديوان المطبوعات 
الجامعية؛ 2١‏ صه: .١‏ 
(:) أحمد زياد محبك: متعة الرواية» دراسة نقدية منوعة» بيروت: دار المعرفة» طاء 


5..”. ص55. 


(5) سمر روحي الفيصل: الرواية العربية: البناء والرؤياء دمشق: اتحاد الكتاب العرب» 
”,ص 7ل. 
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رابعاً: الأشكال المكانية: 

لعب المكان في معظم قصص سعيد حورانية دوراً وظيفياً هاما وشغل 
حيّزأ بارزاً في تفكير العديد مخ #خعددافه التصيصية واغتعامها واتخة: عاتن 
ودلالات ورموزاً متنوعة»ء ارتبطت بِأيَّام الانتداب الفرنسي وانفصال الجيل 
الجديد عن الجيل القديم فكرياً في مرحلة الخمسينات من القرن العشرين. وكان 
مسرح أحداثه القصصية في كثير من الأحيان يجري على أرض وطنه سورية» 
بمدنها وبيوتها وأحيائها وبساتينها ومقاهيها وأحيانا في داخل السجن. 

وتختلف أشكال المكان الفني في نصّه القصصي تبعاً لاختلاف محتوى 
النصوص القصصية؛ وهذا يعني أنّ الشكل الذي يقدم به المكان يرتبط ارتباطاً 
وثيقاً بالنص الحكائي وأسلوب القاص في استخدام أدواته الفنيّة في التعبير عن 
أفكاره ومشاعره. ويعتمد مفهوم المكان في قصصه على خصوصياته الجمالية 
القائمة بذاتهاء ويشتمل كذلك على البيئة الاجتماعية بمكوناتها ومواصفاتهاء أي 
مجموع العوامل المكانية والاجتماعية التي تؤثر في حياة الإنسان وعواطفه 
وأفكاره ومواقفه. 

ويهتم سعيد حورانية بتوظيف المكان فنيا وإدماجه مع سائر العناصر 
القصصية» حيث يعد المكان جزءاً من وجود الإنسان وكيانه. وقد حرص 
على تقديم شخصياته» وهي تتحرّك في وسط اجتماعي معيّن» تبدو فيه 
خصوهة نكا والزمان. وييرز حو ذها الحفت الذي قوم به أ محر ايخ 
في مكان وزمان معينين. ويقوم المؤلف بإنجاز المكان الفني بقصد مساهمته 
الفعالة في نمو الحدث». 0 أكان واقعاً أو وفوا يوزّع عنده بين عدّة من 
الأمكنة» بعضها يقترن بالاسم الحقيقي المعروفء؛ وبعضها يقترن مع الاسم 
بالوصف والتفصيلء بعضها يأتي عن طريق الحركة وتطوير الحدث؛ 
وبعضها يأتي جزءاً منهما ومن بنية القصة ككل. وإن دراسة المكون المكاني 
تتم هنا بوصفه عنصراً أساسياً في البناء الفني للقصة. فإذا نظرنا إلى الأماكن 
التي تشكل إطار الأحداث القصصية في مجموعات المؤلف نجد أن ثنائية 
(المغلق/المفتوح) ثنائية أساسية وتضم هذه الثنائية الأماكن الآتية: 
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١‏ - المكان المفتوح: 
أ - الأمكنة الثقافية: فضاء المدن 
ب - الأمكنة العامة: فضاء الشوارع والحدائق 


؟ - المكان المغلق: 
1 - أمكنة الإقامة الاختيارية: فضاء البيوت بغرفهاء فضاء الملاهي 
والمقاهي. 
ب - أمكنة الإقامة الإجبارية: فضاء السجن ومكوناته كالزنزانة 
وغرف التحقيقء النظارة... إلخ. 
١‏ - الأمكنة المفتوحة: 
تمهيد: 
إضافة إلى الاختلاف بين الأمكنة بالنظر إلى أشكالهاء وبيئتهاء وأهميتها 
في القصصء فإنها "تخضع في تشكلاتها أيضاً إلى مقياس آخر مرتبط 
بالاتساع والضيق أو الانفتاح والانغلاق» فالمنزل ليس هو الميدان» والزنزانة 
ليست هي الغرفة» لأن الزنزانة ليست مفتوحة دائماً على العالم الخارجي 
بخلاف الغرفة» فهي دائماً مفتوحة على المنزل والمنزل على الشارع وكل 
هذه الأشياء تقدّم مادة أساسية!' للقاص لصياغة عالمه القصصي. 
ويمكن للقارئ بناء على ما تقدم أن يميّز بين الأمكنة المفتوحة التي تكون 
متاحة لجميع الشخصيات القصصية "ولا تحدها حواجز وتسمح للشخصية 
بالتطور والحرية”'! ك(الشوارع والحدائق العامة وما شابهما) والأمكنة المغلقة 
ك(البيوت والمقاهي والملاهي وما شابهها) في السرد القصصي. 


)١(‏ حميد لحمداني: بنية النص السردي» مرجع مذكور. ص"/ا. 


)3( عوض سعود عوض: المكان في الرواية العربية؛ مجلة المعرفة؛ دمشق: وزارة 
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أ - الأمكنة الثقافية: 

تشكل المدينة أحد الفضاءات الأساسية التي ساهمت في تكوين 
الشخصيات القصصية وأثرت في مسار حياتها وصاغت مفاهيمها وعاداتها 
وتقاليدها. ففيها ولدت ونشأت متنقلة بين مدينة وأخرى. حيث يكشف المتلقي 
عن طبيعة علاقة الشخصيات بالمدينة التي تقيم فيها. فهي تمثل المسرح الذي 
يكون للشخصيات فيه من أدوار في الحياة. ولما كان فضاء المدينة في حياة 
الشخصيات يشكل الأرضية التي تدور عليها أحداث بعض قصص القاص 
نسمّي مكان المدينة بالمكان الثقافي. 


إن المكان الثقافي مكانٌ امتزج بعادات سكانه وتقاليدهم وطريقة تفكيرهم 
وملامح بشرتهم وهو ما يعرف "بحفريات المكان"7! في الشخصية دون 
الأخرى "بيد أن المكان بقدر ما يمتاز بالوضوح والإدراك الحسيء بقدر ما 
يتوارى ويتعالى ويركن إلى الغموض والمجهول على الصعيد الدلالي؛ 
فالعلاقة بالمكان تتسم بكثافة كتيمة: تبدأ بصرخة الميلاد حيث يشهد المكان 
انبثاق الكينونة الإنسانية» ومن اللحظة تلك تنسج علاقات وفعاليات الكائن 
بالفحيكل مكانا: ونن"!: مق اهنا كليرية: مزينة "الشفة” في قضية ابحطظة 
السبعا وأربعين" عن طريق اللون وملامح الناس كما ظهرت عن طريق 
العادات والتقاليد المرتبطة بالأرض والمكان. 

يتحدث الكاتب عن الوجوه القروية الخشنة التي تميّز سكان هذه 
المنطقة؛ والعادات المتوارثة والقهوة التي دارت بالمرات وأنواع الأطعمة التي 
تكك :طايه قرم والقو ع الضيق لكل ويه يكن ,بالتصيكة ورف بحاضين: 
في كل كليء. 


.٠١ خالد حسين: شعرية المكان في الرواية الجديدة» مرجع مذكورء ص5‎ )١( 
. ١57 خالد حسين: من المكان إلى المكان الروائي» مرجع مذكور.ء ص‎ )١( 
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ويتعرض القاص إلى الملامح العامة للحسكة إلى جانب ملامح ساكنيهاء 
يقول القاص في وصف هذه المنطقة: "كان الشيء الذي يحتل تفكيري هو 
100 الفضول لكل ما أراه وأسمعه.. لهجة جديدة. تصرفات جديدة»: مناظر 

. وكنت أستنشق الحياة مع الصقيعء؛ فلم تكن الرحلة خالية من المفآجات 
لك بحال.. وكانت خيالاتي منصبة كلها على الحسكة.. القبائل» البدو.. 
القتال.. العاصفة» حيث لا يحجبك عن الريح والمطر إلا نسيجٌ من شعر مرقع ألف 
رقعة.. على الناس الذين تؤلف الخيل جزء من مم على الإنسان الذي لا 
يساوي هناك الطلقة الثّارية التي تتربع في أمعائه. ٠".‏ 

ونجد أن سعيد حورانية لا يركز على المكان كموضع جامدء ويفصله 
تفصيلاً هندسياً فقط وإنما يركز على المكان الثقافي الذي يترصّد سلوك 
ساكنيه وطريقة تفكيرهم وعاداتهم ونمط حياتهم . 

يشير الكاتب في قصة "ثلج هذا العالم" إلى مدينة السويداء ويقول عنها: 
" - الدنيا برد جداً.. المدفأة انطفأت مرة ثانية.. إرم فيها حطبتين يا سلمان. ما 
أحوجه الآن إلى أن يرجع للبيت» وأن يشعل المدفأة ويستلقي على سرير يلتهم 
الدفء ويحلم بعالم جميل ليس فيه ابتسامة تلمع كالسيفء الناس جميعهم فيه 
يضحكون بسعادة.. وصاحبة البيت في القرية تضحك في سعادة. وأبوه نفسه 
يضحك في سعادة.. عالم كله حدائق وعشاق 0 وثلج غير بارد.» ودفء 
فناجين الشاي وبخارها يتعالى مع دخان السكير و."7). نجد في هذا المقطع أن 
طبيعة المكان بمناخه وبرودة جوه تؤثر في أخلاق ساكنيه وعاداتهم . 

ونلاحظ أنّ القاص لا يتطرق إلى الفضاء الوحشي الجامد لهذه المنطقة 
وإنما يسعى إلى الفضاء الثقافي الإنساني» وفي هذا الصدد يقول خالد حسين: 
"لقد خاض المكان رحلة طويلة في متاهة التاريخ / الزمان وتعرّض لفاعليات 


.7957" الأعمال القصصية الكاملة (محطة السبعا وأربعين)» مصدر مذكور.» ص‎ )١( 
. 7717 (؟) (ثلج هذا العالم)» المصدر السابق» ص‎ 
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الصيرورة وتحولاتها لكي ينتقل من الفضاء الوحشي الجامد إلى الفضاء 
الثقافي الإنساني من اللاتمايز والعمى وفق الرؤية الميثولوجية إلى التهندس 
وبالتالي إلى الفضاء الجمالي والفني"(". 

ويتم التعرف على المكان وتفاصيله من خلال الشخصيات التي تحمل 
خصائصه ومميزاته ونلمس ذلك من خلال المقطع التالي: "وملامح غريبة وثياب 
عجيبة ولغات متعددة يفهمها كلها وركض جنوبي ومرح حتى تنطفئ الحياة7". 

يقكة المكان 'قيمقه ووجوذة .هق خلال عاذفعهبالقتخضتيانت. اتن اتير 
عنه وتلتحم به» و"لا يتوقف حضوره على المستوى الحسي وإنما يتغلغل 
غميفا قن الغاتن" الاساتن 6 جافر! مهناو ناكو أخاديد: كات 4 شر "مدشرؤات: الذاره 
ا ّْ 

لذا نجد المكان/الحسكة مجمّداً في تلك الصفات التي تميز "مفلح بك" 
القائد الهمام في قصة "محطة السبعا وأربعين" من صوته إلى ملامحه ولباسه 
وطريقة كلامه وثقافته يقول: "عندما انفتح باب قريب. فظهر خيط عريض من 
النور ووقف على عتبته شخص طويل ضخم في فمه سيجارة.. يلبس بنطال 
ركوب الخيل؛ وجزمة طويلة عسكرية وعلى جنبه مسدس, وبدا لي كأحد أصحاب 
القصور القساة كما تصوّرهم الأفلام السينمائية. 

صاح بصوت غليظ: من هناك؟7). 

يلمس المتتبع لهذه القصة أن هذه الشخصية تحمل "حفريات" هذا المكان 
المتمثل في قبائل البدو أو تعد امتداد له. حيث يلتحم المكان بجسد الشخصيات 


. ١57 خالد حسين: من المكان إلى المكان الروائي» مرجع مذكورء ص‎ )١( 

.778 الأعمال القصصية الكاملة (ثلج هذا العالم)؛ مصدر مذكورء ص‎ )١( 

(") خالد حسين: المكان في الرواية الجديدة (الخطاب الروائي لأدواك الخزااط كمونها + 
مخطوط رسالة ماجستير/جامعة دمشق» .١539‏ ص5 . 

(4:) الأعمال القصصية الكاملة (محطة السبعا وأربعين)» المصدر السابق» ص .”٠0©‏ 
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التحاماً عضوياً ويساهم في صياغة الكائن الذي يسكن فيه» ويميزه عن غيره 
من خلال بعض الملامح التي يمنحهاء إضافة إلى أن المكان يؤثر في الكائن 
ويصوغ مفاهيمه وقيمه وتقاليده. 

يشير القاص إلى طريقة ضيافة البدو من ركاب الباص في قصة 
"محطة السبعا وأربعين": "كنت ولا شك سعيداً في العباءة الفضفاضة2. جو 
دافئ. ودخان تركي مهرب في غلية الجودة» وشاي ساخن يدار في كل لحظة. 
وروائح لحم ينضج تتسرب من شقوق الباب» وفي صدر المضافة؛ كان يطل من 
حين لآخر من وراء زجاج نافذة صغيرة مفردة, وجه نسائي عذب ذو عينين 
واسعتين متوحشتين كعيني الغجر تنسدل على صدغية جديلتان قاتمتان 
منفوشتان بعض الشيء"("). 

تطغى "حفريات المكان!'! على جميع أبناء هذه القبائل وتجعل منهم نسخة 
واحدة طبق الأصل لها في كل شيءء في طريقة الضيافة؛ والأطعمة؛ والملامح 
من حالة العيون والبشرة؛ التي تدل على ثقافة هذا المجتمع التي تساهم في بناء 
الشخصية و تترك أثرها على هذا المكان الذي "يتغلغل عميقاً في الكائن الإنساني 
لأنّ أسرار المكان وفلسفته تتشكل بفعل الكينونة والتاريخ والثقاف"7". 

والمتتبع لمشاهد القصة عبر الأوصاف التي يقدمها الكاتب والتي 
أصبحت فضاء يمثل الحسكة؛ء يلمس "حفريات المكان" التي تتميز بها 
الشخصيات وتظهر من خلال التفاعل المستمر بين المكان والإنسان. مثلما 
يشير القاص على لسان المضيف إلى كثرة سرقات بعض (الشرابيين) /“في 
الجزيرة ويصف الأراضي المحيط بها وساكنيها عندما يقول: "منين الأستاذ؟ 
- من الشام؟ -.معلم؟: - هم ... 


.”0© (محطة السبعا وأربعين)» المصدر السابق» ص‎ )١ 
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4) عشيرة عربية تسكن منطقة الجزيرة شمالي سوريا. 
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- الشام... - الشام... إنهم يقولون هناك بحسد ما أغنى الجزيرة!!.. إن 
الأشخاص الذين يملكون هذه الأراضي هم في أعلى درجات السعادة.. إنهم 
يقولون ذلك وهم جالسون على مكاتبهم المريحة» لا أتمنى لهم إلا أن يذوقوا 
ليلة واحدة من ليالينا كما ذاقها الأستاذ (وابتسم لي عن أسنان كبيرة بشكل غير 
والطين والغبار والبراغيث والثعابين ورائحة البدو التي تقزز النفسء وليروا 
البدويات وهن يدهن شعورهن ببول الجمال.. ليشعروا بالرعب كل يوم لأن ظل 
البنادق معلق فوق رؤوسهم.. إنهم يحسدوننا على أرض مسمومة.. على أرض 
ملعونة؛ تعطيها شبابك وصحتك ورفاهية حياتك فلا تبوء آخر الأمر إلا بمأمور 
الضبراتت و التاسفيل : "17 

يقر "مفلح بك" بتأثير الجزيرة عليهء وليست الجزيرة وحدها بل مناخها 
والأرض شبعانة ومليئة بالطين والوحل والغبار والبراغيث والثعابين وأيضا 
رائحة البدو التي تقزز النفس. 

يقودنا هذا إلى الاعتقاد أن وصف المكان يوحي بوصف الشخصية التي 
تقيم فيه؛ لأنَ البيئة المكانية الموصوفة تؤثر في الشخصية» وار 0 
وتدفعها للقيام بأحداث تتناسب معها حتى "تنتج شخصياتها المنكمية 4« افر 
كالشخصية البدوية والشامية و... إلخ وهكذا لا تمتلك الحسكة إلا الاسم كحقيقة 
مجسدة أو أراضي من الوحل والطين التي تعرف بهاء أمّا باقي الأشياء 
الأخرى فتأخذ سماتها من سمات أهلها أو ساكنيها أو من تاريخها وثقافتها. من 
التفاصيل إلا ما له صلة بالجانب الفكري أو السلوكي الذي ينعكس على 
اللتكسة شيع ا عدا كفي ون جما سمه - بحفريات المكان - التي نلمسها 
في شخصيات القصة ومنها شخصية "مفلح بك". 


.3١١ و0‎ "١8 الأعمال القصصية الكاملة (محطة السبعا وأربعين)» مصدر مذكورء» ص‎ )١( 
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فالمكان يؤثر على الكائن الإنساني ويمنحه ملامح تميّزه عن غيره وتنسبه 
لذلك المكان» ملامح الحسكة في هذه ا 1 بك" والمكان الذي 
نلمسه هنا مكان موضوعي لايبني تكويناته من الحياة7" وإنما مكان متخيّل 
يعيشه القاص في اليقظة والخيال ولذا يجمنّد المكان في جانبه الاجتماعي 
والتواهى "فالمكان يخدل سعد وحفيقة انعة من الحفقة الامو ْ 

وقد نجح سعيد حورانية في إبراز المكان عند المعلم الشامي في قصة 
"محطة السبعا وأربعين"» من خلال وصفه له فهو لم يتوقف على وجوده 
الموضوعق وابدادة التدية و إننا بحث عن هذا المكان من خلال التتخصية 
التي تعطينا فكرة عنه ومن خلال فضاء المكان والشخصية فيه. 

وق تعائل القاصن: مع هذا المكاق كشتخصية من الشخصيات القصصيية: 
زرع فيه بعض الحيوية والحركة حتى يبني المكان الثقافي من خلال الكلمات 
التى تنطق بها الشخصية الرئيسة فى القصة. فالشخصيات القصصية هى 
اموه الفقري في إبراز صورة مديتة الحسكة وهي المكان الذي يختاره 
القاص للمعلم الشامي» هو مكان الغربة يظهر دور هذا المكان ومدى أثره في 
هذة التتخصية الكفاهياً تنقيا : 


ب - الأمكنة العامة : 

عه الأمكنة المفتوبحة العافتة مكلحة لكل أفز إن الميجشع وله فيد “الأماكن 
العافة بولك لأكة: بو كال تدر تلكا الشيلظة العامة : (الدولة ١‏ التايعة مض 
الجماعة والتي 57 الشرطي المتحكم فيها وفي كل مكان من هذه الأماكن 
هناك شخص يمارس سلطته» ينظم السلوك فيهاء فالفرد ليس خر“؟7". ويمكن 


)١(‏ عبد الحميد المحادين: التقنيات السردية في روايات عبد الرحمن منيف» بيروت: 
المؤسسة العربية للدراسات والنشرء ط١. .١1919‏ ص؟5. 

(1) سيزا قاسم: بناء الرواية» مرجع مذكورء ص١٠٠.‏ 

(؟) يوري لوتمان: مشكلة المكان الفني» ترجمة: سيزا قاسم» ضمن كتاب "جماليات 
المكان: مجموعة من المؤلفين» المغربء؛ دار البيضاء: عيون المقالات» ط؟”, 2١91/8/8‏ 
ص ؟4»: بتصرف. 
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أنْ يستخدم هذه الأمكنة كل أفراد المجتمع على الستواء. والهدف الأساسي من 
بناء هذه الأمكنة» عناية الدولة برفاهية الناس في المجتمع وتسليتهم وضمان 
انهم القفشية»الذا يمكن: الفوك ["الشوارع نف من أبرزق: أماكن الشدفل' العامة 
التي يتردّد عليها الناس في المدينة. 

١‏ - الشوارع: 

يعد فضاء الشارع أحد الفضاءات المفتوحة للشخصيات الموجودة فيهاء 
حيث يعبر القاص من خلالها عن الصور والمفاهيم التي تساعدنا على تحديد 
سماتها الأساسية والإمساك بمجموع القيم والدلالات المتصلة بها. فكان 
الشارع أحد ملاذات الشخصيات القصصية هربا من ضيق الداخل المختنق 
إلى الخارج المفتوح حيث الفضاء المنفتح والنابض بالحياة وهو الشارع الذي 
يتحرك فيه الناس كل يوم وكل ساعة. ويتحول الشارع في بعض الأحيان إلى 
فكان: عليه يضجيج : المتظاهرية::يوضفه: قضناء مفتوحا يوحي بالاشاع 
والانفتاح للعابرين. يشكل الشارع أحد الفضاءات التي تشهد حركة 
الشخصيات القصصية إذ يصوّره القاص من خلال بيان أثره النفسي في 
الشخصية والحالة الشعورية التي تدفعها إلى الشارع. 

يعد الشارع فضاءً مفتوحاً تكتنفه العلانية» يحمل ذكريات الإنسان 
المفرحة أو المترحة ويصبح ذا أبعاد رمزية ودلالية» كما نلاحظ في قصة 
"الساقان السوداوان"» فالشخصية الرئيسة في القصة تتسكع في الشوارع: 
تتجول بلا هدفء رغبة بالتجوّل أو المشي فقط. يشير القاص إلى ذلك ويقول: 
"وهبط إلى الشارع؛ ورد على تحية الحارسء: وأغمضت عينيه سيارة قادمة, 
فتسأل عن مصير سيارته في شعبة التصليح... تلفت حواليه؛ كل شيء يبدو بليداً 
حوله, حتى هو يحس بالخمول وتمنى أن يشهد أي شيء يسليه؛ مظاهرة في 
الشارع مثلاً. فيلماً سينمائياًء أقفلت دور السينما الآن ونظر في ساعته؛ واسترعت 
انتباهه ضجة ضعيفة. "(". 


.١51١- ١6١٠ الأعمال القصصية الكاملة (الساقان السوداوان)» مصدر مذكور.ء ص‎ )١( 
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نلاحظ في هذا المقطع خروج الشخصية من المكان المغلق إلى الشارع؛ 
باعتباره مكاناً مفتوحاً للتجوّل الاختياري شديد الحرية» حتى تُحرّر نفسها من 
الأفكار المتناثرة وتتسلّى فيه بحثاً عن المظاهرات أو السينما. هكذا يصبح 
الاو عع امكاذا : للسفريى. و القرنا 12 وعتف القامن يمكال تايط لمحائعة 
موضوعات مرتبطة بالشارع. 


ويمنح السّير في الشارع نفسية المرء بعض الراحة التي لا يجدها في بيته 
المزدحم أو الفارغ من الحب أحرله لاد حابصاي ور الوه لخر في 
الجبين". 2 هواء بفرع اللا ورم اق كر لسطاار 


ويتميز الشارع بسمة الحرية وتجعله مفضلاً عن الأمكنة المفتوحة 
العامة الأخرىء يشعر فيه مصطفى بالحرية والراحة أكثر من الأمكنة المغلقة» 
فالمكان كما يقول يوري لوتمان» "يرتبط ارتباطاً لصيقاً بمفهوم الحرية ومما 
لا شك فيه أنّ من أكثر صور الحرية البدائية» هي حرية الحركة""ا 
مجموع الأفعال التي لا يستطيع المرء أن يقوم بها في الأمكنة الضيقة أو 
المغلقة. ويُعدٌ "ياسين النصير" الشارع ": "صحراء المدينة وجزؤها الزمني» 
لامتداده طاقة على مد الخيال؛ لانعطافاته تحولات في الزمان والمكان» لسعته 
رؤية ريفية» ولضيقه رؤية المدن الصغيرة للوسطية» ولساكنيه حرية الفعل 
وإمكانية التنقل» وسعة الاطلاع والتبدل"7"ا 

والشوارع عد سيد مكووانده هامشية لكنه يحرّك شخصياته القصصية 
داخلهاء يمنحها تأثيرا وفعلا في تصرفات الشخصيات في قصة "حفرة في 


. (حفرة في الجبين)؛ المصدر السابق» ص55‎ )١( 

)١(‏ مها حسن يوسف: المكان في الرواية الفلسطينية (5915/8١188-1١)ء؛‏ مرجع مذكورء 
0١‏ ص85. 

(") ياسين النصير: الرواية والمكان - الموسوعة الصغيرة ١15‏ -., بغداد: دار الشؤون 
الثقافية العامة» 2١9/5‏ ص5 .١١‏ 
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الجبين" يرى مصطفى مظاهرات الناس من أجل حقوقهم وتحسين أجورهم 
داخل المعمل ويتأثر بها. 

كز اكش التبخصية التروية لحدة السمافووة ميلف اللعتودة و التبوطة في 
هذا الشارع السياسي المتظاهرين ويقبضون عليهم ويضعونهم في السّيارات التي 
تسير بهم نحو النظارة. تبرز من خلال الشارع رؤية القاص لجانب من المجتمع 
يتمثل في أصحاب الأعمال الذين لا يأبهون بمصير العمّال الذين يعملون عندهم. 
ويصبح الشارع مكاناً يقصده العمّال يحتجّوا من خلاله على القوانين التي كانت 
تستغلهم ثماني ساعات بدون أجرة مناسبة وأصحاب الأعمال الذين كانوا 
يرفضون أوامر نقابتهم. وقد اقتصر الشارع عند سعيد حورانية على إشارات 
قليلة إلا أنها كانت هامة بحضورهاء في قصصه. ففي قصة "حفرة في الجبين" 
يطل علينا الشارع بحضوره المهم؛ يتحوّل إلى مكان لمسيرة احتجاجية للعمّال 
الذين كانوا ينادون بنقابة للعمّال تحمي مصالحهم وحقوقهم وتدافع عنهم. 

؟ - الحديقة العامة: 

تن" التحفكة !العامة سرد السكلة: العامة لفقت عمق قوككها لناب اقبضية 
وقت للاستراحة» والتمتع بأشجارها وأزهارها وحشائشها الخضراء؛ والركون 
إلى الهدوء النفسي والراحة. والحديقة مكان ألفة محببة ومسلية؛ يلجأ إليها الناس: 
يتعارفون فيهاء وأحاديثهم فيها عامّة. أو يلجأ إليها الإنسان» يجلس لوحده شارداً 
مستذكراً ذكرياته المفرحة أو المحزنة. وقد لجأت الشخصية في قصة "الولد 
الثالث٠'‏ إليها هروباً من المكان المغلق» بيت سيدهاء فبيت سيدها مغلق؛ يعطيها 
شعوراً سيئاً وكآبة كبيرة بمقابل الحديقة كمكان مفتوح مليء بالناس. وقد سمّى 
الكاتب الحديقة» وحدد موقعهاء حديقة البرلمان. ولجأت الشخصية القصصية إلى 
الحديقة» وهذه الشخصية هي من الطبقة المسحوقة الفقيرة» لجأت إليها وأخذت 
تجتر ذكرياتها منذ أيام الطفولة» تفكرء تتسلى» وقد تجد عن طريق المصادفة من 


)١(‏ الأعمال القصصية الكاملة (الولد الثالث)» مصدر مذكورء» ص”7ه -75ه. 
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يواسيهاء أو ترتاح إليه بعيداً عن البيت الذي لم يجلب أصحابه لها إَِا المآسي 
والشفوظ ججادتة: إلى بهذا المكا انسفن ,ماع نتيا يدك أن قفن هاه انف 
الذي يشعرها بالخزي والعار حيث يتم الاعتداء على كرامتها وشرفها. إن 
الحديقة كمكان عام ومفتوح يشعرها بالألفة والطمأنينة بعكس البيت الذي لا 
يشعرها سوى بالخوف والقلق والذل. 

هنا تصبح الحديقة حلقة حركية واسعة بدل المكان الذي يحمل حيّزا 
واحداً يحمل في طيّاته أناساً لثيمين لا يحملون شيئاً من الإنسانية» أناساً 
تكرههم وتحقد عليهم. هذه الفتاة الفقيرة مظلومة» تعمل كخادمة عند أناس 
يظلمونها وهم من الطبقة الثرية» ونجد هنا أن الكاتب أعطى تضاداً رائعاً ما 
بين الفقير والغنيء الذي يستلب كرامة الفقير ويذله. 

ووجود هذا البيت في الحي الراقي وقاطنيه مودي يه 
والتقان» والمتداء» :لكا الحديقة الصوفير حيلة كتدوها بالوالفة: .وفيا “قن 
عالما غنياً بالمشاعر والعلاقات العابرة التي قد تنعكس إيجاباً على 18 
هربث. من المكان الذي. تحمل حجارته الصماء الموت» حجارة لا تحس؛ .لا 
تتحرك؛ متحجرة كتحجّر أصحابه» تهرب الخادمة من هذا البيت الذي يحمل 
صقيع العالم وبرده» إلى مكان أكثر حميمة بأشخاصه المتنوعين» تلتحم مع 
الطبيعة في هذه البقعة الصغيرة الخضراء بدفئها وجمالها اللذين كانا يشبهانها 
يوماً ما. ويذكرها هذا المكان بطهارتها ونقائها بعيداً عن سيدها الحقير وزوجته 
وأولاده. تهرب من بيت سيدها الذي يمثل الحركة الضيّقة إلى الحديقة المفتوحة 
والذي يمثل الحركة الواسعة. تهرب من المكان المحدّد والمقلق الذي قادها إلى 
المجهول إلى عالم لا محدد ومجهول بالنسبة لها أيضاء لكنه لا يخيفها بل تشعر 
فيه بالطمأنينة أكثر. في هذه الحديقة لا تزال الحياة تنبض هناك. 

عبّرت لغة القاص الإيحائية والرمزية وبشكل مكثف وغني بالدلالات عن 
جماليات المكان بفضائه وحركة الناس الواسعة فيه ونقلت من خلاله أحاسيسه 
وأفكاره وخياله. وجاء الوصف السردي معبّرا عن مشاعر الشخصية التي تمثل 
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سس مودس ا ا 
فته تيدف وهو النحاء مر الكاقب» (2 يحاض الشخصية مقتول ما لم تتحرا 
خارج إطار الظلم ووليدها الذي يمثل مستقبلاً مقتولا 0 
تتحرك أيضاً خارج إطار هذا المكان. بالتالي كانت الحديقة الواسعة المحيطة التي 
حلست فيه تكيطها والككان وفك والنسية لها تمونها الوعد الكسفى: أن دلبلا 
على لفطك لمات ونتطةة فق ليضداك الكفاة لمكو الفسية ليان لاقام يد 
أن هذ المكان :بذا جناعيا و يدي ذائيا خاضا وتعييز ات 

إن هذا المكان (الحديقة)» الذي بيّن الكاتب أنه يعج بالأطفال وهم 
يمثلون المستقبل المشرق يبقى محفوفاً بالمخاطرء حيث رمّز الكاتب إلى أن 
الحديقة مليئة بالأطفال ورجال الددّرك بشكل دائم» كما يقول السارد: "وعندما 
خرجت تنفست بارتياح» فقد كان هذا اليوم هو اليوم الذي ترتاح فيه من هذا البئر 
اللزج الذي تسميه بيتهاء وعندما وصلت إلى حديقة البرلمان شاهدت الدرك 
كالعادة» وقد جلسوا يستريحون وحولهم جيش من الأطفال"7". والحديقة تمثل 
للفتاة شريان الحياة» بعكس بيت سيدها القبيح الذي يفتقر إلى الطبيعة والحنو 
ولا فكمل إلا دلالة الوك 

في الطبيعة الحب والبراءة والأنوثة والجاذبية وفي البيت الموت والظلم 
والانهيار وقتل المستقبل. تمدّها الحديقة بروحهاء تهمس إليها بأسرارهاء تستذكر 
فيها طفولتها بعيدة عن بيت ظالميهاء تتذكر نقاوتها التي تشبه نقاوة الطبيعة في 
الحديقة وهي تكاد تختتق» تنبش فيها أحلام الطفولة ومأساتهاء تعي أخيراً واقعها 
المرّ والمخيف وتتفتح وتكتسب تجربة قد تكون مفيدة لها. وقد كشف الكاتب فيها 
بوضوح عن تلك المشاعر الغامضة حيال واقع جديدء بانعطافاته الحادة حيث 
عبّرت اللغة في معناها الواضح والصريح والموحي وَالمُرَمّرٌ أحيانا عن واقع 
الظلم الواقع على حاضر الفقير ومستقبله» وأشارت اللغة بجلاء أيضاً إلى 
اغتصاب الفقير بدلالته الروحية والمادية» وبزوغ ظاهرة الفتقت كيرا لوكا . 


)١(‏ الأعمال القصصية الكاملة (الولد الثالث)» مصدر مذكورء ص”577. 
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؟ - الأمكنة المغلقة: 
تمهيد: 

تلعب الأمكنة المغلقة "دوراً حيوياً على مستوى الفهم والتفسير والقراءة 
النقدية2"7» وتسعى إلى عرض العلاقة اللصيقة بينها وبين شخصياتها 
القصصية من جهة والمجتمع وحياة الشخصيات الاجتماعية والثقافية 
و العوانو ةن جه دن وى ا رسن كاجاهه ايخزمبيا المين امون قهاة 
تفزرح ينها 3 أتحة الفاعل: الاليوسن :بين: أتاننياء الأنها "خاسكة يعن جحدوة ع 
الأشخاص الذين يقطنون فيها أو يترددون عليها. ولها خصوصيتها وتأثيراتها 
على شخوصها. وتعد الأمكنة المغلقة ظاهرة مكانية مجتمعية» تؤثر في 
أشخاصها ويؤثرون فيها بما يملكون من عادات اجتماعية وأخلاقية. والأمكنة 
المغلقة متعددة» منها الأمكنة المغلقة الأليفة كالبيت الأسري والأمكنة المغلقة 
المسلية كالمقهى والملهى ومنها الأمكنة المغلقة المخيفة كالسجن والنظارة هذه 
الأمكنة مثل المقهى تعد من الأمكنة المغلقة الاختيارية المسلية هي الأمكنة 
التي تؤوي الشخصية التي تبحث فيها عن الألفة والأمان لمدة طويلة من 
الزمن» فهي المأوى الإرادي للإنسان كالبيت والملاهي والمقاهي. وتحتوي 
الأنكقة المغلفة الأكاروة > المكيفة المريع دون اإززائكة ركو مصيرا الكو 
والإكراه وتفرض على المعتقلين قوانينها مثل عدم حريّة الحركة والانتقال في 
الفطباءات: المكانية,الواسعة وعدم التعائل مع الدامن والمجتمع كالمجن مقلا: 
وقد ظهرت هذه الأمكنة في العديد من قصص سعيد حورانية» حيث ظهر 
السجن واضحاً وجليًا في قصتي "المهجع الرابع" و"حفرة في الجبين" وظهر 
المقهى في العديد من قصصه كقصة "صولد". و"مشروع إنسان" و"سنتان 


وتحترق الغابة". 


)١(‏ حسن نجمي: شعرية الفضاء (المتخيل والهوية في الرواية العربية)» المغرب: المركز 
الثقافي العربي» ط١ء :٠٠٠١‏ ص؟5. 
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أ - الأماكن المغلقة الاختيارية: 

ويُقصة بهذه الأماكنء تلك التي تقيم فيها الشخصيات ردحاً من الزمن 
وتنشأ بينهما جدلية قائمة على التأثير والتأثر. وهذه الأماكن تعكس قيم الألفة 
و"انظاهو الحيأة الداخلية للأفاك الذين يقطدوق تحت سنقؤفي7: 

وتمثل تلك الأماكن التي عاش فيها مصطفى في قصة «حفرة في 
الجبين»: «حامد» في قصة «سريري الذي لا يئن»»: «سالم» في قصة «الخيط 
المشدود», سعيد في قصة «أخي رفيق»... إلخ» تمثل هذه الأمكنة مرحلة 
الطفولة بالنسبة لهذه الشخصيات في مدينة دمشق. أو تلك المقاهي والملاهي 
في قصص «سنتان وتحترق الغابة»» «صولد»» «مشروع إنسان»» «إميليو»» 
«الخفاش يفتح عينيه» . 

١‏ - الأمكنة الأليفة: 

يُعَدُ البيت المكان الأول الذي يوجد فيه الإنسان فهو عالم الشخص الذاتي» 
فيه تتكشف خبايا نفسه وفيه يعبر عن مواقفه إزاء الناس والأشياء» فهو مكان الألفة 
والحماية. وللبيت أهميته وحضوره الدائم في معظم قصص سعيد حورانية حيث 
نجده يفتتح قصصه بمحاولة إعطاء صورة عن البيت الأسري مثلما نلاحظ في 
قصة «سريري الذي لا يئن»» «الخيط المشدود»» «حفرة في الجبين» و...إلخ. 

والقاص في هذه القصص لا يقف عند حدود الوصف الموضوعي 
للبيت؛ وإنما يحاول أن يكشف عن تلك العلاقة الحميمة التي تربط البيت 
بساكنيه من خلال الكشف عن حضور الشخصية في المكان وتألقها الوجودي. 
فالشخصية تحاول من خلال الذاكرة استحضار ذكرى مكانها الأليف أو 
"المكان الأمومي" كما ينعته ياسين النصير: فهو «التركيبة التي تستعير من 
الأم ديمومتها البنائية"(". 


. 5 ١ص حسن بحراوي: بنية الشكل الروائي» مرجع مذكور.ء‎ )١( 
.7١١ ياسين النصير: إشكالية المكان في النص الأدبي» مرجع مذكورء ص‎ )١( 
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يشكل فضاء البيت الأسري أحد الفضاءات المهمة التي يهتم به القاص 
اهتماما خاصاً لما تتميز به من أهمية خاصة على الصعيد النفسي وبما تثير 
عملية التذكر من أحاسيس ومشاعر. شغلت الأمكنة الأليفة ممثلة في اليرت 
الأسرية حيّزاً كبيراً في قصص سعيد حورانية على سبيل المثال» قص"سريري 
الذي لا يئن" تحمل في عنوانها كلمة السرير لتجعل البيت أهمّ مرتكز يقف عليه 
الحدث القصصي. 

وهذه القصة تتخذ من الغرفة مكاناً تدور فيه أحداث القصة حيث يحتم وجود 
الغرفة طبعاً وجود البيت الذي كان بالغ الأثر على الشخصية الرئيسة في القصة. 

وتحافظ القصص والروايات العالمية على "عنوان البيت" كمكان واقعي 
أو رمزي تتحرك فيه الأحداث والشخصيات حيث تنسج هناك حياة كاملة» 
فقيرة ومتنوعة» فالبيت هو "كوننا في العالم إنه كما قيل مراراً كوننا الأول 
كون حقيقي بكل ما للكلمة من معنى7' يوحي لنا ألفة الأم ورحمها بهذا 
الكون؛ يمتلك تلك الجاذبية التي تربط الإنسان به كما في قصة "سريري الذي 
يتن ا الذمن "الذي اجدل" القصية شببو» تكهين المتكلد. الميافين. الدال: طن 
الفاص الذي يخاطب - الشخصية الثانية - يعززه الحضور الجلي للمكان 
الأليف. هذا المكان المتمثل في غرفة حامد مركز ثقل القصة» منها تنطلق 
أحداث القصة وفيها تنتهي وهي المكان الأليف "الذي يتشبّث بساكنه يصبح 
الرحم للجسد بجدرانه التي تتقارب"!". كما يمتلك تلك الرومانسية والحنين إلى 
زمن الماضي "فلا يوجد حالم واحد يستطيع أن يظل غير مبال وهو يطالع 
صورة البيت"7". وتبقى صورة البيت تطارد ذاكرة حامد حتى وهو في غربته 
عندما غادر بيت أهله إلى "غرفة غريبة بين أناس غرباء7”) 


)١(‏ غاستون باشلار: جماليات المكان» مرجع مذكورء» ص16 "؟. 

.8١ص المرجع السابق»‎ )١( 

(") المرجع السابق» ص١4.‏ 

(:) الأعمال القصصية الكاملة (سريري الذي لا يئن)» مصدر مذكورء» ص57١.‏ 


حلره - 


ويبقى الإحساس بالمكان قوياً لأنه يسكن أعماق وجدان راوي القصة 
ومن ورائه القاصء ويبقى حضوره مستمرا في القصة حتى تصبح غرفة 
حامد القلب النابض لهذه القصة وللقاص على السواء. وتدل على سيطرة 
المكان وجاذبيته» ويعيش المكان مع الإنسان في هجرته أو ترحاله وهذا ما 
نلمسه في هذا المقطع من هذه القصة: "ترى هل نمتم الآن يا أخوتيء بعد أن 
أتعبكم البكاء؟ أم مازلتم تفكرون في ذلك الراحل الذي ينام في غرفة غريبة بين 
أناس غرباء على سرير يئن تحته كلما قام بأية حركة؟!". 

نلاحظ في هذه المقطع حضور ذكريات إخوته الدائم حتى وهو في 
غرفته الغريبة وعلى سريره؛ فالسّرير ظل يلاحقه ويتحول من مجرد عنصر 
من عناصر العالم الخارجي إلى رمز يحمل دلالة خاصة في نص القصة. 

قد استعان سعيد حورانية بالرمزء فالسرير امتداد للبيت ولغرفة 
الشخصية. وساعد هذا الرمز على بناء جمالية المكان وشعريته التي 
"تستدعي اللغة المعبّرة عنها والوسائل المعيّنة على كشفها وإبرازها بمعنى 
أنها 5 تستدعي الرمز مثلاً لكي تفرغ فيه أو تحمّله الدفقة الشعورية والشحنة 
العاطفية التي تمنحه القوة التعبيرية من جهة وتربطه بالتجربة الحالية من 
جية خاني 7 اط رن درا مان وا بترو الح تراك حلت لها 
عن طريق الترميز بالسرير وهو "المكان الرمزي الذي يُرَمّنُ به" القاص 
لغرفة الشخصية لأنّ "الرمز هو شيء له وجود حقيقي مشخص ولكنه يرمز 
إلى فكرة أو معنى مجرد"7". 


.١17ص (سريري الذي لايئن)؛ المصدر السابق»‎ )١( 

(0) إيزااهيم. النحاوي” حركة" النقد "الحديك والمعاسن في الشعن الغرنيء بيرواث: امؤسسة 
الرسالةء طاء .,١585‏ ص179. 

(؟) شاكر النابلسي: جماليات المكان في الرواية العربية» بيروت: المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر والتوزيع» ط١.؛,‏ 9495١؛»‏ ص5١.‏ 

(:) أحمد أبو زايد: الرمز والأسطورة والبناء الاجتماعي» الكويت: مجلة عالم الفكر» مج 
(15). ع (")ء 214486 ص؛ . 


-ؤو9ه ٍِ 


وتعد الغرفة المكان الغالب في قصص سعيد حورانية و"الغرفة عادة. 
مكان يرمز إلى الحياة الداخلية الحميمة والحماية من العدوان الخارجيء لكنّ 
الغرفة عند (سعيد) تنقلب على من يشغلها. وكثيراً ما يؤكد (سعيد) أهمية هذا 
المكاق المقني كا يكيل مفة كتزانا لهذم القضية 115" ا: 

وقد كان البيت في قصة "سريري الذي لا يئن" بالنسبة لحامدء المنطلق 
والنهاية ويمثل القاعدة والأرضية لذاكرتة وأحاسيسه ومشاعره وهو الذي 
يقول عندما يودع بيت أهله: "ولسوف أذكر إلى الأبد تلك الجدران التي كانت 
تقف صامدة في وجه الشتاء. تردها عني بصلابة ووقار. ليست غرفتي فقط هي 
التي ودعتني!! لقد شعرت بالبيت الفسيح كله يعتريه وجوم وصمت... الأرض.. 
والياسمينة.. والفلة التي وضعت لها السماد منذ يومين. "7". 

ولا عجب في ذلك 'فالمكانية في الأدب هي الصورة الفنية التي تذكرنا 
أو تبعث فينا ذكريات بيت الطفول"!". وبيت الطفولة هو المكان الأليف حسب 
تعبير غاستون باشلار "حيث تتكون ملامح الألفة وأحلام اليقظة فالحياة تبدأ 
بداية جيدة» تبدأ مسيجة محمية دافئة في صدر البينك0. 

إن بيت الطفولة مكانٌ دافئ يبعث فيناً شعور بالحماية والدفء 
والطمأنينة وهو الذي نلمسه في هذه العبارة: "قلت لهم إني سأشاهد غرفتي قبل 
أن أرحلء فسكتوا جميعاًء وقالت أختي مديحة: إنه ليس فيها أحدء فاندفعت أرتقي 
السلم إليها.. آه يا غرفتي العزيزة.... 

يا للموجة الباردة الرطبة التي أحسستها على وجهي وأنا أراك فارغة!! 
تحتضنين بضع أوراق متناثرة هنا وهناك» في فوضى وإهمالء وجدرانك التي 
كانت فاصلة؛ أصبحت أشد ميلاً إلى قتامة... 


)١(‏ سامية أسعد: مفهوم المكان في المسرح المعاصرء مجلة عالم الفكر:الكويت» مج 
(15).؛ ع (5): 323486 ص56١١٠١.‏ 

.١85ص الأعمال القصصية الكاملة (سريري الذي لا يئن)» مصدر مذكورء‎ )١( 

(؟) غاستون باشلار: جماليات المكان» مرجع مذكور.ء ص7. 

(5) المرجع السابق»ء ص5. 


ل بر 


أبداً يا غرفتي العزيزة.. أبداً لن تقوم صداقة بعدء بيني وبين أية غرفة 
أخرى في العالم7". وقد تحولت الغرفة هنا من الحقيقة المجردة إلى الرمز 
المليء بالايحاءات: بعد أن أصبحت جزءاً هاما من حياة حامدء لم تعد الغرفة 
التي يعرفها الجميع بمعناها العادي المجردء بل تعدّت هذا لتحمل مشاعر 
الحب والصداقة. وعندما يترك حامد بيت أهله ويعيش وحيداً في الغربة 
تلاحظ إظلاق: عو اطفة تجاه غررفته السايقة. 

وغرفة حامد في قصة "سريري الذي لا يئن" تشبه غرفة مصطفى في 
قصة "حفرة في الجبين" حيث نراها أليفة» تتعاطف معه وتحسته بألفة الماضيء 
يجد فيها مسحة من الجمال. 

ويترتظى: القاهق: مع خلال ٠‏ البيت الحوانب كتير .من التكسيات 
التشتضية :و النية يفتل” نقطلة «اتطلذف: هديك خخ دياف التتخصنوانة القصهية 
وتناول قضايا وطنية واجتماعية وسياسية كما نلاحظ في علاقة الانتماء التي 
تثبت انتماء مصطفى إلى هذا المكان والمتمثل في حبه لأسرته وأبيه. ويتميّز 
"المكاق ‏ الأليك دانسا ذتلك: الداقيية لقو" بوالكسون بالحماية الشف "كنف 
الوجود في حدود تتسم بالحماية"7". 

أمَا مظاهر الاغتراب وسوء التفاهم التي صاحبت هذا المكان الأليف 
فظلت صورة مغروسة في ذاكرة مصطفى: "عندما حملت متاعي وغادرت 
البيت.. كان صوته يلاحقني كرصاص طائش.. وكنت أذكره تماماً وهو يقنعني 
بصوت جاف أن أظل في البيت.. وكنت أعرف تماماً أنه يتعجلني للرحيل.. وأبي 
وراء شجرة الياسمين يجلس صامتاً يداعب قطته المفضلة ولا يرفع وجهه 


عِ 2 


أبداً.."(). وتعَدُ الذاكرة العمود الفقري للقصة؛ تصور البيت الأسريء تبرز 
)١(‏ الأعمال القصصية الكاملة (سريري الذي لا يئن)» مصدر مذكورء» ص ١85‏ . 

)١1(‏ غاستون باشلار: جماليات المكان» مرجع مذكورء ص7 5»: بتصرف. 
لق 
)5( 


. المرجع السابق» ص37‎ ١ 
. 5 الأعمال القصصية الكاملة (حفرة في الجبين)» مصدر مذكورء ص"57‎ )5 


->1١- 


المكان وما يتعلق به من أشياء وحوار الشخصيات. ويلمس المتتبع لتداعيات 
سالم في قصة "الخيط المشدود" أنّ هذا البيت الأسري يتحول إلى مكان أمومي» 
يعواؤض عن الحنان المفقود "أما أختاه اللتان أوصته أمه قبل أن تموت بهما.. 
وتذكر أمه في تلك اللحظة بوجهها الساذج المدور وعينيها اللتين تقبع فيهما دهشة 
دائمة والبقعتين الحمراوتين على خدها الطري.. ترى لو كانت الآن في البيت أكان 
يغادره؟ ولم يدر لماذا أحس برغبة في أن ينسى هذه الذكرى7". ولا عجب في 
ذلك لأنّ البيت يذكره بأيام طفولته والحماية التي كان يشعرها في حضن أمه 
وهذه.ضدفة مشتركة تريظ المكان الأليفت يتلك"الحماية والدفء والطمانينة27. 

نلمس في هذا البيت» فضاءً مضاداً لذلك المكان الأمومي وهو مكان 
الإهانة وكدح من حب 0 وحمايتهاء "فالحالات النفسية المتضادة 0 
بعضها د وبضدها تتميز الأشياء» وقانون التضاد أحد قوانين التداعى 


وقد استعان القاص بمظاهر الفضاء الخارجي الذي يعكس بعض 
تصوراته حول ما حدث بينه وبين أبيه فالمكان يحمل تصورات مثلما يحمل 
أفكاراً. فها هو"سالم" يتذكر أخاه "عثمان" وأهله وأباه: "وعوت صفارة القطار 
من جديد واصطدمت ذبابة بالمرآة محدثة طنة داكنة بينما كانت رائحة الزيزفون 
تنبعث خفيفة من النافذة تذكره بالضفادع التي تنق من البعيد.. 


إنه الآن حقير عندهم .. وتذكرهم - واحداً. أخوه عثمان إلى يمينه 
وامندوت" يجلس قتلته: يداعي ابثه الغلن: القت را" . دالحظل من :كال هذا المقطع 
9 ككل يصور 0 الذي 0 فيه 0 0 ا على الأشياء 


.١75ص (الخيط المشدود)؛ المصدر السابق»‎ )١( 
.١5ص شاكر النابلسي: جماليات المكان في الرواية العربية» مرجع مذكورء‎ )١( 


("؟) جميل صليبا: المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية والفرنسية والإنجليزية واللاتينية, الجزء 
الأول» بيروت: دار الكتاب اللبناني» ,١945‏ ص5586. 


(؛) الأعمال القصصية الكاملة (الخيط المشدود)» مصدر مذكورء ص77١.‏ 


52 ”15- 


يتحيقك: المقان بغبوء حمتم مكداهق ٠‏ المصيوسات :و البلمونناف: ليمين 
إلى حالة من التوافق والانسجام المتفاعل بينهما. وعلى. هذا "تربظ الصورة 
م استحضاره في الذهن من مرئيات» أو ما يمكن تمثله في 
المعان1' :واو ما نلاحظه في المقطع الآتي أنّ فضاء المشهد مايزال 
مترامياً أي مايزال فضاءً بانورامياً يفتقد أبعاده المميزة "ورن شيء بعيد 
واندفعت صفارة قاطرة نحو أذنيه متسلسلة من شقوق باب غرفته المتطاول.. 
لعنة الله على مشاحنات"7". 

نلاحظ أن هذا المشهد المكاني من غرفة سالم يبقى ساكناً لم يستغل في 
كلق «ذيكون ا" متهرك ا قضيوث. سنفارة” ينقى: :فاة كارهيا. ‏ يفكين نلك 
التصورات الداخلية - أي التعبير بالخارج عن الداخل. 

وتفكن: الفؤل: 5 بهذة “لصون الفدنة مر الفوقة اتفكدن: اله" الاتخضيية 
النفسية» فالشخصية تشعر بعدم وجودها وضياعها النفسي المتمثل في حالة 
النشوة التي عاشتها في الماضيء لذلك كان من الصعب عليها أن تجد أي حدود 
لمشاعرها المتأججة التي ألغت حدود الزمان والمكان إلا أنها أتاحت المجال 
واسعاً أمام الخيال؛ لترحل إلى عالم الذكريات التي تعيشها في بيتها الأسري. 


؟ - الأمكنة الاختيارية المسلية: 


وهي الأمكنة التي يختارها المرءء يبقى فيها فترة 3 من الزّمن بغرض 
التسلية والترويح عن النفس» أمكنة تستقبل جميع الناس دون استثناءء يلتقي 
فيها الناس من أجل خلق حوار أو جدال حول قضية معينة كالسياسة أو 
الاقتصادء أو من أجل اللهو واللعب والتسلية. ومن أمثلة الأمكنة المغلقة 
الاختيارية والمسلية المقاهي والملاهي. 


2١98١ عزالدين إسماعيل: الشعر العربي المعاصرء بيروت: دار العودة» ط؟,‎ )١( 
.١4١ ص‎ 
.١7١ص الأعمال القصصية الكاملة (الخيط المشدود)؛ المصدر السابق»ء‎ )١( 


> ب 


١‏ - المقهى: 
يوصف المقهى بصفته مكانا مغلقاً بتجمّع الناس في فضائهه يقدّم تفاعلا 
ملموسا مع الشخصيات من خلال الأحداث التي تجري فيه عن طريق 
الحوارات والوصف. والمقهى مكان إقامة اختياري يتردّد عليه الناس بمختلف 
أصنافهم وطبقاتهم الاجتماعية لتمضية الوقت وتلبية حاجاتهم النفسية» وهو 

"مكان معد للاقامة المؤقتة"(. 

يمكن القول إِنْ المقهى يشكل واحداً من للفضاءات الخاصة التي تتميز 
بتنوع دلالاتها الفنية فهو البؤرة المكانية التي تلتقي عندها الشخصيات ومن 
طبقات اجتماعية مختلفة» تحاول البحث عن راحتها النفسية في وسط ذلك الفضاء 
المغلق. ومن أولى المقاهي الذي يقف عندها القاص في قصصه مقهى «الهافانا» 
المعروف الذي يتحول إلى مكان بارز في قصة «سنتان وتحترق الغابة» ليقدم 
صورة حية عن ذلك المقهى وما ينبثق عنه من دلالات فنية فهو البؤرة المكانية 
التي تلتفي فيها شخصية المثقف القصصية مع أبي إبراهيم وابنته فاطمة. ويعطي 
سعيد حورانية في هذا الوصف صورة سلبية عن دلالة المقهى ويجسده مكانا 
للشائعات الرخيصة عن بنات أبي إبراهيم خديجة وسعاد. 

ويقف عند المقهى في قصة «صولد» حيث يصوره مكاناً "لتأطير لحظات 
البطالة والممارسة المشبوهة7" ثم يضيف لدلالة المقهى دلالة أخرى تتمثل 
بانفتاحها على الخارج الضاج بالحركة والنشاط وصيحات بائعة اليانصيب. 

وتشكل المقاهي في قصص سعيد حورانية إحدى الفضاءات الانتقالية 
التي كانت الشخصيات دائمة التردد عليهاء ويتحول إلى مكان للتعارف» 
تتعرف فيه الشخصية القصصية على الآخرين. ففي قصة «سنتان وتحترق 
الغابة» يرسم القاص صورة عن طبيعة الجو في ذلك المقهى وما كانت تثيره 
من أحاسيس ومشاعر وذكرى الوطن لدى شخصية أبي إبراهيم الذي يحاول 
استحضاره وسط تلك الأجواء. وقد خصّه سعيد حورانية مكانة هامة في 


)١(‏ فهد حسين: المكان في الرواية البحرينية» مرجع مذكورء ص77. 
)١(‏ حسن بحراوي: بنية الشكل الروائي» مرجع مذكور.ء ص .1١‏ 


-ع5- 


قصصه. حيث نرى في قصة "صولد" أن الأحداث تدور في المقهى. وكان 
للمقهى أهمية في حياة الشخصية الرئيسة في هذه القصة. حيث كانت ترتاد 
المقهى بكثرة» يقول في وصف المقهى: "كان بجانبنا رجل يحلف بالطلاق أنه لم 
يسرق الجوكر. وآخرون يعربدون ويرافقون الراديو وصوته المتميع» وهناك في 
الزاوية جلس الشباب يتحدثون في السياسة.. السياسة؟ هه.. يا لها من عالم 
قديم» تفصلني عنه عصور جيولوجية سحيقة. 

وفي غرف جانبية كان الصمت يسترعي الانتباه!! إن آخرتنا هناك!! في 
هذه الغرف الجانبية» حيث لا يخرج منها المقامرون الكبار على الإطلاق!! يت 
تبدأ الفيشة بخمس ليرات فلا يخرج الواحد إلا رابحا أو خاسراً مئات الليرات7") 


يتبيّن للقارئ من هذا المقبوس مدى اهتمام القاص بوصف المقهى 
وأناسه. وقد قدم ذ فيه وصفاً لغرفة جانبية في المقهى؛ تعكس هوية قاطنيها. 
حيث "يلعبون جالسين فيه بالوقت والورق وحبات مربعة صغيرة!". 

يختلف المقهى في هذه القصة عن باقي المقاهي في قصص سعيد 
حورانية» بوصفه مكاناً يلهو ويقامر فيه الرجال. يتسلون ويروّحون عن 
أنفسهم يمنح الجلوس في المقهى لأشخاصه "راحة نفسية لا تشبه تلك التي 
يعيشها المرء في بيته المزدحم فالجالس في المقهى يستطيع أن يمد بصرهء 
حتى وهو يعملء كما يستطيع أن يمد بفكره خاصة!". يؤثر المقهى على 
الشخصية من الناحية النفسية في قصة "صولد" وينقلها من حال إلى حال؛ لا 
يمنحها الراحة كما نلاحظ في هذا المقطع: "وعند باب القهوة أصابتني الحمى 
مرة واحدة. أخذت أرتجف وخفق قلبي فشعرت به كعجوز مشرف7'. 

وهذه الحالة النفسية التي تعاني منها الشخصية». لا تعني راحة 
التتكميدة تفش .دك نون لو مط | سني مسد عرفا الا ٠‏ 


.”5 الأعمال القصصية الكاملة (الصولد)» مصدر مذكورء ص4‎ )١ 

؟) فهد حسين: المكان في الرواية البحرينية» مرجع مذكورء ص”١٠١.‏ 

") ياسين النصير: الرواية والمكان - الموسوعة الصغيرة ١515‏ -» مرجع مذكورء ص55 . 
5) الأعمال القصصية الكاملة (الصولد)؛: المصدر السابق» ص”5”. 


سح سبحا سبح امب 


-ده5” - قصص سعيد حورانية - مه 


ويلاحظ المتتبع لمشاهد القصة أن الشخصية الرئيسة فيها تلتقي 
بأصدقائها في ذلك المقهى» تجلس معهمء تقضي الكثير من أوقات التسلية» تشم 
روائح متنوعة في هذا المكان المنفي كرائحة القهوة والدخان والتنباك؛ 
فالمقهى بالنسبة لها يمثل الحرية وعدم الشعور بمحدودية الزمان والمكان؛ عدا 
عن التمتع بأنواع المشروبات التي تقدّم في المقهى. 

والأحاديث التي يتم تبادلها بين الجالسين في المقهى غالباً ما تكون خارج 
إطار محيط الأسرة 'فالجلساء في المقهى أتوا من أماكن أسرية ووظيفية ليست 
مهيأة لأن تبتدع أحاديث خارج نطاق محيط الأسرة أو العمل7". وعلى الرغم 
من ذلك نجد أن المقهى مملوء بالأشخاص الذين يتجمعون في صالة المقهى من 
أجل الرّاحة وسماع الأخبار من مذياعه والحديث عن أمور كثيرة لاسيما 
السياسية منهاء كما الشخصية الرئيسة في قصة "صولد". 

المقهى الشعبي ليس مجرد المكان الذي تجلس فيه "الفئات الشعبية 
العاظلة عن العيل! :أو .راز الاتتشامى يعد :يوم مق التعب والقمل». نه 
المكان الذي يمتاز بانتشار الأفكار السياسية والثقافية والاقتصادية» بين رواده. 
وهي "مقاه يتردّد عليها الناس عام!"» تحتوي مختلف الطبقات الاجتماعية 
والثقافية. والمقهى مكان "يحتضن الحوار والنقاش المثمر بين المثقفين 
والسياسيين والفنانين"7". 

يصبح المقهى بهذا التعريف مكاناً للتعارف والتخلص من الوحدة؛ وقد 
اختارت هذه الشخصيات المقهى لتمارس فيه العطالة وتمضية الوقتء» بعد أن 
جعلها الواقع المؤلم على هامش الحياة وغرّبها عن ذاتها. 

نلاحظ في قصة "مشروع إنسان" كثرة حضور الشخصية الرئيسة في 
الأماكن المغلقة كالمقهى والبيت معبّرة عن اغترابها الذاتي وعزلتها وعجزها 


. مرجع مذكورء ص5 ؛‎ .- ١15 ياسين النصير: الرواية والمكان - الموسوعة الصغيرة‎ )١( 
. رقي حون لبقن في زود البكرير اه يست كور هو‎ 

لله المرجع السابق» ص١١٠.‏ 
)5 المرجع السابق» ص١١٠.‏ 


- ”5- 


عن القيام بالدور المنوط بها وهو تغيير حياتها إلى الأفضل والأجمل مثلما تعبّر 
عن نفسها قائلة: "هل أنا فرد سيء إلى هذا الحد الذي أشعر إزاءه أنني منسلخ عن 
العالم؟ مرة واهده شعرت بإنسانيتي.. شعرت بأنني مع هذا الجمع.. مع هذه 
القامات التي تمشي على رجلين والتي تفكر وتحلم وتغني.. دخلت مشرباً في مقهى 
بولوني صغير.. كان الناس هناك من مختلف الأجناس يغنون كأسرة واحدة. لم 
تحدجني الأنظار مستفسرة حين دخلت.. لقد دخل إنسان جديد مثلهم: وبعد لحظة 
انفجرت أغني أغنية عربية» وسكت الجميع ونظروا إلي بحب.. لقد شعرت بهذا 
الحب كما أشعر بلمسة نار محرقة: وداروا حولي وسألوني أن أرقص وأغني 
وأشرت معهم ون أظمية اغنيص. ٠‏ 

يشير هذا المقبوس إلى جماعة من سكان المدينة الذين يعيشون حياتهم 
اليومية ويختلفون عن بعضهم البعض. يلجؤون إلى المقاهي لتمضية وقتهم. 
يحصلون على راحة نفسية» يمنحهم إيَاها فضاء المقهى بعيدا عن العالم 
الخارجي المزدحم. 

وقد نجح القاص في جعل المكان المغلق (المقهى) يعبّر عن الطبيعة 
النفسية والفكرية لشخصيّاته القصصية ويشير إلى اغترابها عن المجتمع 
والناس حيث يصوّر المقهى البولوني "مكاناً يتيح للشخصية فرصة لتعبّر فيها 
عن ذاتها؛ بمعنى أنه المكان الطلاذ و المتج0. 

وفي قصة "سنتان وتحترق الغابة" يصور سعيد حورانية المقهى الذي 
يوجد "في الطرف حيث يسحب خلفه محلة شعبية متزاحمة البيوت» متداخلة 
الأزقة: عندئذ يكون المقهن نهاية مكانية لتلك السلسلة المتلاحمة وهي بهذه 


الوستكرة تتم قرالا الداققة لكودو “لوكا م الر اس تصيقعها: حوفيات الشكل 
الذي يجمع بين باحة الدار الواسعة والإطلالة على الشارع!". 


)١(‏ الأعمال القصصية الكاملة (مشروع إنسان)» مصدر مذكورء» ص5”55. 


(؟) شاكر النابلسي: جماليات المكان في الرواية العربية» مرجع مذكورء ص17١2‏ بتصرف. 
(") ياسين النصير: الرواية والمكان - الموسوعة الصغيرة ١15‏ -» مرجع مذكورء ص١‏ ؛ . 
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وقد يكون المقهى "باعثاً لذكريات الإنسان التي تظهر عنده كلّما التصق 
به وقد تكون منفرة بحسب نظرة هذا الإنسان للمكان» وهذه الذكرى سواء 
أكانت تدل على فرح أم حزن؛ فإنها تنبجس في خلد الشخصية7" القصصية. 

يشير القاص إلى ذكريات أبي إبراهيم المؤلمة عندما يتذكر وطنه وأرضه 
فلسطين وتلك الليلة التي هرب فيها عن بلده. تتمحور الأحداث القصصية من 
خلال الحوارات التي تجري في المقهى بين سيد سليم وأبي إبراهيم حين شرب 
الشاي ويقول: "لا أزال أتذكرها إلى الآن» كتلة سوده داكنة تثير في انحدارها الأحجار 
والصخور.. والصرخات الهلعة تنبعث من على يميني وشمالي.. كان اللاجئون 
يفسحون الطريق أمامها حتى لا تجرفهم.. وأنزلت فاطمة وقعدت على الأرض أبكي 
وأغطي عيني.. في لحظة واحدة أفقد بيتي وبلدتي وزوجتي.. و.. التفت جزعاً نحو 
إبراهيم الذي ألقته من يدها.. ركضت إليه.. وأخذت أحملق في الظلام لأتعرف عليه.. 
أتعرف شو كان هذا الشيء الملقي على الأرض يا سيد سليم؟ كان صرة ثياب ظنتها 
المسكينة أم إبراهيم في لهوجتها وذعرها.. ابننا إبراهيم. "7". 

يرسم سعيد حورانية صورة واضحة عن أبي إبراهيم/الشخصية 
المتحاورة من خلال الكلمات التي ينطق بها. ويعطينا صورة دقيقة عن 
الجانب النفسي للشخصية من الداخل وطريقة تفكيرهاء كذلك يصور الجانب 
الاجتماعي لهذه الشخصية الفقيرة» فالحوار الدائر بين جالسين في المقهى 
كسيد سليم وأبي إبراهيم في هذه القصة» يساهم في تصوير شخصية أبي 
إيراهيم من النواحي (الجسمية والنفسية والاجتماعية). 

ويشير إلى الاحتلال الصهيونيء إذ يقول أبو إبراهيم: "لو تركونا ندافع 
عن نفسناء لظللنا نقاتل خمس سنينء وحياتك ما يدخل فيها كلب صهيوني 6 
قالوا اليهود هجموا!! كل من يستطيع الرحيل فليرحل.. وحصلت طوشة وهوشة. 
كيف؟ الصبح كان الجيش الأردني.. ماذا صار.. لك شو الخبر؟ وتذكرنا ما قاله لنا 


)١(‏ فهد حسين: المكان في الرواية البحرينية»؛ مرجع مذكورء ص77. 
)١(‏ الأعمال القصصية الكاملة (سنتان وتحترق الغابة)» مصدر مذكورء ص١9:”.‏ 


-/ع - 


النازحون إلينا عن جيش العراق وقيادته.. الانكليز يا سيدي الانكليز.. وحملنا يا 
سيدي ما خف وغلا.. تفوه عالخيانة وميت تفوه. '(") 

يعتمد سعيد حورانية على الحوار كتقنية مساعدة من أجل تناول 
القضايا السياسية والاجتماعية كالاحتلال والفقر والتجول؛ على الرغم من أنه 
يشغل حيزأ أقل مما يشغله السرد والوصف لكنه من "العناصر المهمة في 
الطريقة الدرامية» وربّما كان من أوضح الوسائل لإحداث وهم الفورية 
والحضور لدى القارئ"". 

يجري القاصء» الحوار في المقهى باعتباره مكاناً يحتضن النقاش 
والحوار حول قضية معينة» وللمقهى أهمية كبيرة في خلق هذا الحوار فهو 
يحتوي الناس من مختلف الثقافات ويتيح المجال لتعارفهم على بعضهم 
البعضء» ويمنحهم راحة نفسية» ويبعدهم عن فضاء العالم الخارجي. 

يصور سعيد حورانية جانباً آخر من المقهى» ويصف شخصية أخرى 
تتنقل في المقهى» » متعبة كتيبة هي فاطمة بانية ابؤعيت] اننا امام 
الطاولات تبيع في المقهى أوراق اليانصيب التي يشتريها الناس من أجل 
اختبار حظوظهم. » غير أن البائعة ا 0 أو مكان معيّن» 
بل تجذها نكن .من مكاق إلى آكن .لقيو قصناء تتررذة فردياتدة الواتضنيب 
خائفة من خادم المقهى عدو البائعين المتجولين الأول إِنَا أنّ المقهى يعتبر 
فضاءً مهمّاً بالنسبة لها لكثرة تردد الناس عليه. تدور بين الزبائن ليشتروا 
أوراقها وتتمكن من العودة إلى البيت بعد "بيع خمس عشرة ورقة!". 

يمكن القول إن المقهى مكان نصف مغلق لأنه يحمل في تكوينه شيئا 
من .خاصية البيت أو مكان نصف مفتوح بسبب كثرة المرتادين عليه يحمل 
شيئا من خاصية الشارع ويستقبل جميع الناس دون استثناء . 


)1( المصدر السابق» ص 32١‏ 


)3( أُ. أُ مندولا: الزمن والرواية, مرجع مذكور» ص؟١١١.‏ 
(") الأعمال القصصية الكاملة (سنتان وتحترق الغابة)» مصدر مذكورء ص7؟”. 
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ومن الأماكن الاختيارية التي يشير إليها سعيد أيضاً الملهى الذي يتحول 
إلى المكان البديل عن البيت بكل ما يحمله من معاني الألفة للذين فقدوا آمالهم 


أو بد يبحثون عن مكان لقضاء د عدن الو كت جعي ١١‏ عم انظاد الناس. 


" - الملهى: 

يك النلهى كان يليو فيه الريجال م لحل 'الدلية والترزويج عن السيقة 
ومليء بالرّجال والسكارى الذين يتناولون أنواع المشروبات والمأكولات طيلة 
الليل فضلاً عن استمتاعهم بوساتل التسلية كحلبة الرقص. 

ومن الأماكن الخاصة التي يشير إليها سعيد حورانية أيضاً الملهى الليلي 
حيث تتعرف فيه الشخصية على اميليو المغني في قصة «إميليو». ونكشف 
في هذه القصة فضاء انتقالياً ذا مظهر خاص تميز بطابعه الأوربي الذي لا 
نكاد نرى له مثيلاً في المدن العربية. 

هذه الأماكن تتميز بكثرة التنقلات وعدم الاستقرار وفيها تبحث 
التتكمئوات: القصهبية عن" افر اوه ولكق: خذة. | لماكل كاله ما تمرة علدا 
الشخصيات وتظل علاقة الشخصيات بهذه الأماكن علاقة غير حميمة وغير 
عميقة إذ إنها تظل مجرد مأوى تلجأ إليها الشخصيات. وما يلاحظ على 
القاص أنه يجسد الوضع النفسي للشخصيات من خلال علاقتها بالمكان. 
فمكان المقهى أو الملهى يحمل دلالات مشحونة بالعاطفة لأنه المكان الذي 
يتعرف فيه الأفراد على بعضهم البعض خارج نطاق محيط الأسرة. 

يشير سعيد حورانية في قصة "إميليو" بهذا المكان المسلي للمرتادين 
عليه ويقول عنه: "أخذت أتشاغل بشرب ثمالة كأس البيرة وأتلفت حولي إلى 
الموائد الفارغة التي هجرها أصحابها إلى الحلبة؛» يدورون كالفراشات: وخيل إلي 
أني أنا وحدي الذي يجلس ههكذا يحدّق ببلاهة في الأرجل المتحركةء والأرواب 
التي تشهق على الأجساد الفتية.. ولكني لاحظت هناك في أقصى القاعة سيدة 
شابة تجلس وحدها وتدخن"7!". 


(9)[اشليو)»«التضذن المصدر السايق صن 15ت 


حاتت 


يبيّن تعريف الملهى صورة منفية عنه بوصفه مكاناً للرقص والغناء مع 
الراقصات اللواتي فقدن آمالهنَ وسئمن الحياة الاجتماعية» "كما كان مكانا لارتياد 


الشباب المراهق الذي يراقب ويتربّص في الشوارع القريبة من هذا المكان"!'! في 


ساعة متأخرة من الليل. فالصورة التي رسمها القاص لهذا المكان» تعطي الملهى 
تلك العلاقة العاطفية التي تخفف حزن الرجل بفرحة أناس الملهى والجلوس مع 
الذات وهو المكان الذي يلجأ إليه المرءء لعله يحصل منه على ما فقده من الفرحة 
وقد يكون مصدراً للمتعة والهروب والابتعاد والتخلص من الذات أو المحيط 
الأمشوق الستدير:» دددمكان يمو لاسن قو خواقة و متت 

والملاهي متنوعة الشكل والبناء والوظيفة. في قصة "الخفاش يفتح 
عينيه"» نجده مكانا للممارسات المنحرفة للذين فقدوا هويتهم ووجدوا أنفسهم 
مغتربين عن المجتمع» وتقوم حياتهم على التسكع والسكر وزيارة المبغى حيث 
"يقصده رواده لشراء اللذة» وتحرير المكبوت الجنسي"7". 

ويعة هذا النرغ دق الأتكنة السمبلية #قضاء: مكرويها .وموفوضا من 
المجتمع يحتوي فئة من النساء يعشن وضعاً مكروهاً بسبب خروجهن عن 
الأخلاق الاجتماعية. ويرسم القاص شخصياته في هذا الفضاء المكروه 
معبّراً عن أزمة الشخصيات المثقفة السورية واغترابها الذاتي الذي يُعَدُ 
نوعاً من "الاحتجاج على سيادة الظلم في المجتمع. هذه الشخصيات غير 
راضية عن مجتمعها وواقعها"7". فهي تجد نفسها غير قادرة وعاجزة عن 
أداء دورها في تغيير المجتمع» كما يشير إلى شخصية سليمان في قصة 
"الخفاش يفتح عينيه" ويقول: "كيف يناضل الرجل يا أصدقاء؟ أنا مؤمن 


)١(‏ حسن بحراوي: بنية الشكل الروائي» مرجع مذكورء ص 1١‏ -15, بتصرف. 

(؟) محمد بوعزة: المتخيل الروائي في "الشراع والعاصفة". مجلة الفكر العربي» ع (2)13 
ا 

(؟) محمد رياض وتار: شخصية المثقف في الرواية العربية السورية» دمشق: اتحاد 
الكقاكا العرب دهم ار 1 
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بأشياء عظيمة:» حياتنا بائسة يجب أن نغيرها(). لذلك تلجأ هذه الشخصيات 
القصصية (سليمان» جريسء مفيد) إلى هذا المكان المكروه والمنفي في 
ساعة متأخرة من الليل» حتى تنسى العالم الخارجي وتنسى عجزها عن 
القيام بالدور المنوط بها. 

وتمكن الإشارة إلى أن الأصدقاء زاروا المبغى ليلاء والليل يحيل إلى 
زمن الوحدة» والعودة إلى الأعماق الحميمة. إنه زمن التحرر من الخارج» 
حيث تلجأ الشخصيات إلى ذواتهاء وتتبادل الحكي بينها للخلاص من هذه 
الوحدة والعزلة» لتقلل من شعورها بخيبة الأمل الكبيرة التي أصيبت بهاء 
رافضة ثقافة المع وأخلاقه وقيمه. يمكن القول إن الملهى في المجتمعات 
الذكوررية تك كان رقيسا تمن :قركيية المذى الكنينة يتشكدن: على شرك لكيه 
مرتاديه من خلال هوية الناس الذين يترددون عليه» ويتحركون فيه» لأنّ 
'هوية المكان جزء من هوية الناس نذا 

كالاحظ نوفا آخر من الأمكنة المسلية في قصة "الساقان السوداوان". 
عبارة عن الخمّارة التي لجأت إليها الشخصية الرئيسة لتأخذ قسطأ من 
التدلية .ويم هذا المكاة المكووى ليا كد بامتيان زو اذه الخامى الفكر ا الذيزة 
لجؤوا إليه لاقتناص المتعة والتحرر من واقعهم الأليم وقسوة الحياة 
الاجتماعية. ويقدم هذا المكان أتوااعا متعددة من المشروبات الرخيصة 
والوطنية التي يستلذون الزبائن بشربها. ويصف القاص هذا المكان من خلال 
مكوناته المكانية وترسيم الشخصيات الجالسة فيه: "وتلفت حوله وهو يقاوم 


التقزز الذي ألم به من جرعة صغيرة: أكوام من الرجال يدخنون ويشربون 
ويحكون معاء يتجمهرون حول طاولات مخلعة كأنهم يمسكون بأيديهم حطام سفينة 
غارقة؛ وكان أحدهم يحك رأسه بكلتا يديه ويضرب الأرض بقوة؛ وعيناه اللتان 


)١(‏ الأعمال القصصية الكاملة (الخفاش يفتح عينيه)» مصدر مذكورء ص77/8. 


)١(‏ نجيب الوافي: مقاربة الواقع في القصة القصيرة المغربية (من التأسيس إلى التجنيس)» 
دار البيضاء: المركز الثقافي العربي» ط١ء :١5417‏ ص١517.‏ 


55 075- 


غارتا في كتلة من لحم أحمر مخربش تحاولان مقاومة النوم» بينما كان آخر يسند 
رأسه إلى الحائط الملوث بالدهن والمغطي بإعلانات سينمائية قديمة ويدندن 
بأغنية لم يسمعها من قبل7". لا يؤكد القاص في هذا المقبوس على أثاث 
الملهى الذي يمتاز ببساطته وقذارته وقرفه الذي يثير الاشمئزاز في نفس 
الشخصية الرئيسة» بل يرغبها بالخروج من هذا المكان المقرف. 

والشانة اتن نحط المليى وطاولاقة التحلعةه عتم سور كن :القند 
الموجودة في المكان» "صورة وصفية تعرض الأشياء في سكونها!"» يستمدها 
القاص من أشياء مرئية موجودة في الخمّارة حتى تتجستد صورتها المكانية للمتلقي. 

وجالسو الخمّارة هم الذين لجؤوا إلى هذا المكان بعد فقد الفرحة والأمل 
في الحياة وعدم قدرتهم على مواجهة واقعهم المؤلم الذي لا يرتضيهم. 

ب - الأمكنة الإجبارية المخيفة: 

يتشكل المكان المغلق الإجباري من مكان محدد المساحة ويتصف بالضيق 
مثل: الإقامة في السجنء أو الإقامة الجبرية التي تفرض على المرء» فهذه 
الأمكنة هي أمكنة إقامة وثبات للقيد والحبس والإكراه فالأمكنة الإجبارية معينة 
والأقانة التي هد المع كن العا الخارهي وندز لدسله :بل ونقيد مق تحريقه: 

وفي حدود هذا المكان المغلق الإجباري الذي لا يستطيع النازل فيه أن 
يحدّد مدة بقائه» أو المكان المخصص لإقامته ضمن المكان العام» ظهرت 
بعض الأمكنة الخاصة به» وهي السجن السياسي الذي تمثل في قصة "المهجع 
الرابع". والسجن هو تلك المساحة المكانية التي تمتد لتحوي السجناء» وهو 
"نقطة انتقال من الحرية إلى العزلة ومن الخارج إلى الداخل ومن العالم إلى 
الذات بالنسبة للنزيل بما يتضمنه ذلك الانتقال من تحول في القيم والعادات 
وإثقال لكاهله بالإلزامات المحظورات"7". 


.١5١ص الأعمال القصصية الكاملة (الساقان السوداوان)» مصدر مذكورء‎ )١( 


. ١١ص سيزا قاسم: بناء الرواية» مرجع مذكور.ء‎ )١( 
(؟) حسن بحراوي: بنية الشكل الروائي» مرجع مذكورء ص55.‎ 
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وعند الدخول في مكان السجن لابد من معرفة الأسباب التي أدخلت 
الإنسان هذا المكان وعلاقة السجين بمن حوله؛ ومعرفة بعض الأسباب التي 
لعبت ورا في إثارة السجين ليصطدم مع مسؤولي السجن . وكذلك الوقوف 
على وظيفة هذا المكان إن كان للقاك والتعارف وتلقي المعرفة أم هو مكان 
تكخير فيه لح رو المواد وسر كا دروي الثبات والصمود والقوة. ونتساءل إن 
كن هذا المكات مخصصيا لتر حل من دوف المرأة أو يضم الاثنين . ومن خلال 
ذلك سنقف في هذه القصة عند السجن السياسيء. وما يرتبط به في إطار 
العلاقة بين السجناء والسجانين» والعلاقة بين السجناء بعضهم ببعض. فالسجن 
المادي: الذي أقصد دراسته عبر قصة "المهجع الرابع"» هو مكان إقامة 
جبرية» معروف لدى الجميع بالزنازين» والقاص فيه قد وصل إليه بإرادة 
الآخرين بسبب ممارسات قام بها أو يُعتقد أنه قام بهاء وهي ممارسات سياسية 
لا يقبلها القانون» ولا السلطة السياسية» وهذا ما يطلق عليه بالسجن السياسي. 

وقد يكون السجن السياسي مكانا لتلاقي الأفكار وتبادل الآراء وخلق 
الصداقات: بل وترويض الإنسان على الصبر. وفي كل الحالات فإنّ هذا 
الإجبارء وهذا الإغلاق يفرضان على المرء تداعيات وبواعث واستحضار 
الذكريات؛ التي تأتي في صورة حلم منام أو يقظة لتناشد الحرية المصادرة. 

والداخل إلى هذا الفضاء يحاول التأقلم مع الزمان والمكان الموجودين 
فيه» وسيقف السجين مع ذاته يصارع الألم والحزن لكي يتجاوز المحن 
دراسة السجن السياسي في قصة "المهجع الرابع", أحاول رصد كل ما يتعلق 
بالقيد أو الحجز أو السجنء» سواء كان المكان ساحة السجن أم الزنازين؛ أم ما 
يتصل بهذا المكان ل شرطة أو حراس أو سجناء» 
ونتعرف هذا المكان وموقعه ونعضياً من علاقاته الجغرافية» وكيف استطاع 
القاص تناول مادته السردية في عمله القصصي؟ 

وسنتعرف أيضاً طبيعة السجناء وعلاقة بعضهم ببعضء وعلاقة الحراس 
بهم» وعلاقتهم بالعالم الخارجي» فضلاً عن الوقوف على الظروف التي دعت 
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هؤلاء أن يكونوا في هذا المكان. إِنَّ السجن السياسي مكان يُعزل فيه أي شخص 
أخل بالنظام السياسي؛ أو حرّض للعمل ضد هذا النظام؛ ولم ترضّ عنه السلطة 
السياسية» لذلك فالمكان هنا يشل حركة السجين: لأنه ممنوع من الحريّة 
والانطلاق» وعلى السجين أن يتأقلم مع الوضع الجديدء ويستجيب للانفعالات 
التي تفرض عليه. والسجن السياسي يستقبل السجناء الذين لهم انتماءات حزبية 
سياسية أو طائفية أو عرقية» ولهم رأي يخالف السلطة السياسية ويعارضها في 
سياستها الداخلية أو الخارجية» أو الذين يقعون في دائرة الشك وعدم اليقين من 
دورهم وانتماءاتهم. سنتعرف في قصة "المهجع الرابع" على المكان بوصفه سجتاً 
سيامياء وموقعه الجغرافيء» والنزلاءء الذين نزلوا فيه وتوجهاتهم الفكرية» 
وطموحاتهم وآمالهم» وبيان نوع العلاقة الإنسانية التي تربطهم؛ وكذلك مستوى 
العلاقة المنسوجة بينهم وبين مسؤولي السجن. وعلينا أن نقف إن كان السجن قد 
لعب دورأ في تنمية الشخصية داخل السجن أم لا 
مكف للقؤ ل 1[ الأمعية التشوارةة "تعمل ككة الك انو الخوف والقلق 

والاضطراب النفسي وتسعى لإبراز الضغط والتعذيب النفسي في فضائهاء تقع 
فيها الشخصية دون إرادتها وحتفا 'ها: ومحتووانة عدن الأمكنة كو ار 
لخوف وقلق ورعب للذات والمشاعر المتوترة والأحاسيس الغريبة والمخيفة في 
نفس الشخصية وهي تشعر بالخوف والفزع ويكون مصدر الخوف اغتراب 
الشخصية عن مكانها المألوف مثل بيتها الأسري أو بيئتها أو وطنها. 

يتضح من خلال اهتمام سعيد حورانية بهذه الأماكن الإجبارية أنه يركز 
على صفة واحدة تكاد تجمع بين هذه الأماكن وهي الضيق والانغلاق 
والخناقها ينه أت هذه الصفة التي نت تتصف بها هذه الأماكن تشمل جميع الأماكن 
الإجبارية. وإذا كان المكان يُصنف إلى مكان مفتوح وآخر مغلقء فإن "السجن 
ننه 0 انغلاقاء والمكان المغلق يبعث عندنا إيحاءً بأنه يحتوي أسراراً 
أو ألغاز ١ ١71‏ ندرس هذا المكان شديد الانغلاق للبحث عن دلالاته من خلال 
الأحداث» والحوارات» والشخصيات التي تعيش فيه 


5 ١7ه‎ 


- السجن: 

حدّد القاص بشكل واقعي نوع السجن» فهو سجن سياسيء ويختلف عن 
السجن العادي الذي يوضع فيه المجرمون الذين خرقوا القانون الاجتماعي: 
وهدّدوا أمن الناس وحياتهم» وبالتالي فهو مكان يضمن للمجتمع استمرار 
الأمن وسيادة الأعراف الاجتماعية ويكون مكاناً للإصلاح؛ "في حين يكون 
السجن السياسي مكاناً للتليين والإرضاخ وإعادة السياسيين إلى حظيرة 
المعادلة: التسلط - الرضوخ "(". 

كنا «حذة القاضن موقم البددنى: أيضا مق خلال آبسة فيو بحن المزة 
الشهير في العاصمة دمشق حيث يقول: "صرخة حيوان مطعون... انطلقت من 
الغرف الخارجية لسجن المزة.." (". إذا سجن المزة هو المكان الذي حشرت 
فيه السلطة السياسية في فترة الخمسينات أي بعد النكبة "المناوئين لهاء أو 
الذين اشتبهت بمناوأتهم له7". وبالتالي فالسجن السياسي يحمل كمكان وظيفة 
خاصة للسلطة السياسية وهي حشر المعارضين لها فيه» بل وإبعادهم عن 
رؤية الناس أو الجلوس معهم. 

وبداية الاعتقال بالنسبة للإنسان هي بداية المعاناةقء ووضع القيود في 
معصميه يشعره بالتعدي على حقوقه كإنسان وعلى حريته. 

ويحدد القاص أقسام السجن فيذكر بالزنزانات الانفرادية» حيث يتبع 
الاعتقال وضع السجين في زنزانات انفرادية» وتعد لونا من ألوان تعذيب 
السجين السياسي والضغط عليه للبوح بما يملكه من معلومات وهي المرحلة 
الثانية من مراحل السجن السياسيء» يودع فيها السجين منذ نهاية استقباله من 
قبل إدارة السجن إلى ما بعد التفرغ من التحقيق معه. ولذلك فهي أطول 


)١(‏ سمر روحي الفيصل: السجن السياسي في الرواية العربية» طرابلسءلبنان» جروس 
وبروس» طى 14 »ص .3١‏ 

)١(‏ الأعمال القصصية الكاملة (المهجع الرابع)» مصدر مذكورء ص779. 

(؟) سمر روحي الفيصل: السجن السياسي في الرواية العربية» مرجع مذكورء ص 5. 
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العو لحل نكا واشندها ١‏ آلما١‏ ختلى"التحيق 'لاشحكون مد ولغ التفرين 
سواء أكانوا سجناء أم سجّانين؟ 

والزنزانة صغيرة ومعتمة» تفتقر لكل شيء. يوضع فيها السجين لينعدم 
إحساسه بالزمن وينقطع اتصاله بالعالم الخارجيء ولا يمكن للسجين التخلص 
مق ظطلية الزنزانة القاسية و وحدقها إلا ين قعل هته والةكزياك نواه كانت 
هذه الذكريات حزينة أم مفرحة. فالعزلة التأديبية التي تفرض على "نزيل 
الزنزانة هي التي ستعمل على إفشاء الشعور بالعجز والإحباط وإشاعة مناخ 
تراجيدي يقل نظيره في الفضاءات الموصدة الأخرى بحيث يصبح المكان فيها 
غيارة عن يوزّة للككافة والعتافة وفقدان البقيةة0. 

وهناك أيضاً "السيلول أبوريحة!". وهو مكان رطب معتم وهو أصغر 
حجماً بكثير من الزنزانة» لا نوافذ فيه» وفيه ثقب بوسطه من أجل البول ويكاد 
السيلول يتسع للسجين وإن طالت إقامة السجين فيه فإنه سيحمل العديد من 
الأمراض الدائمة وعلى رأسها (الروماتيزم). 

ثم ينتقل القاص إلى المهاجع المكتظة بالسجناءء ويذكر بغرف التحقيق 
ورغم أنه يعدد أقسام السجن إلا أننا نجد أنّ كل هذه الأمكنة يتم فيها الضرب 
الوحشي بالسياط والعصي وأدوات التعذيب ولا يتوقف التعذيب في أي مكان 
منها للسجين؛ وبالتالي سيكون للسجن أثر بالغ على شخصياته وتغيير مجرى 
حياتها فذكرى السجن وما يتعرض له السجناء من قساوة وتعذيب وحشي لن 
تفارقهم طيلة حياتهم. ورغم كل أنواع التعذيب الوحشية لهؤلاء السجناء نرى 
صمودهم وقوة إرادتهم وصلابة مواقفهم. إنّ التعذيب الوحشي الذي يصل إلى 
حد الموت والقتل لن يتوقفا والمعاملة السيئة المجردة من كل إنسانية والتي تفقد 
الإنسان كرامته لن تتوقف. وبالتالي هذه المعاملة ستحفر جروحاً لن تشفى ولن 
تندمل في نفس السجينء بل تبقى ذكرى هذه التجربة القاسية حية في داخله. 


. حسن بحراوي: بنية الشكل الروائي» مرجع مذكور.ء ص18‎ )١( 
.7 الأعمال القصصية الكاملة (المهجع الرابع)» مصدر مذكورء ص55‎ )١( 
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ومن خلال التعذيب عدّد القاص أدوات التعذيب وأشكاله» فالسياط» 
واللسع بالكهرباء وسكة العذاب» والأدوات الحديدية كلها لقتل الجسد والروح؛ 
وأيضاً إهانة السجين وتعذيبه النفسي والإساءة إلى مشاعره بكلمات نابية 
حقيرة تصل إلى حد لا يصدّق حتى تموت نفسيته وكلها وسائل ضغط عليه. 
وجر الأشخاص على وجوههم من الطابق العلوي حتى السفلي» حيث كانت 
أصوات السجين تهز المهاجع من صيحاته المتلاحقة. 

وقد وصل التعذيب إلى حد لا رحمة فيه ولا يوجد طبيب يداوي 
جراحهم المتعفنة» الوجود في السجن هو الموت وبالتالي فالسجين عندما ينظر 
إلى قضبان النافذة الصغيرة بالسجن فإنه يرى الليل والنهار ويشعر بعالم 
الحرية ويشعر بالأمل ففي هذه النافذة تتركز كل أحلام وآمال السجين. 

تكشف قصة «المهجع الرابع» عن الانغلاق الحقيقي للمعتقلين على 
الحياة الاجتماعية وعلى كل ما ينقلهم من العالم اللامحدود والذي لا يعرف له 
نهاية إلى عالم آخر تحده حدود تمثله تلك المهاجع الضيقة الصغيرة التي 
يسكنها المعتقلون. عالم غريب على ذهن الإنسان ولكنه جديد كان يحبس فيه 
الإنسان تحريماً من العالم الخارجي الذي كان يعيش فيه» وحالة الحرية 
والراحة التي كان يتمتع بهما. 

إن الجن قطباء ميقاق كما أنه ضيق ومظلم وتكؤق انغاافة:تاما حيث 
يتحول هذا المكان شديد الانغلاق إلى مكان مسرحي تلتقي فيه نماذج مختلفة 
من الشخصيات تربطها علاقات حميمة وتذوق العذاب الجسدي الذي تعاني 
منه؛ إذ يذكر القاص بعض التفاصيل التي تعطي هذا المكان المغلق 
خصوصية معينة تعكس من خلالها الحالة النفسية والجسدية لساكنيه. 

استولى السجن على قصة "المهجع الرابع" بوصفه مكاناً مخيفاً يدل على 
الخوف والتوتر لدى المعتقلين فيه بعد سماع أصوات السجناء المؤلمة من شدة 
التعذيب. ويعاني السجين بشعور مفزع حاد ينطلق من مبررات واقعية 
كالعذاب الجسدي والحبس في الزنزانات الانفرادية والتهديدات التي تبعث فيه 
شعور بالخوف إزاء كل ما هو مجهول أو غير المألوف بالنسبة له. 


- //- 


وعندما يشاهد الأسباب التي كان يخاف منها كآليات التعذيب أو صراخ 
المعتقلين الذين يتعذبون في غرف التحقيق؛ كان تملأ ذهنه فكرة الخوف من 
التصورات المزعجة التي يحملها السجين عن السجن وأدوات تعذيبه. 

إن الشعور بالخوف من المكان لا ينبع عادة من مبررات واقعية إطلاقاً 
وإزما “كذ .يكو تداع حطلة “من التضيورات المييمة والتؤضات: الث تصيع 
مصدر إزعاج وقلق للإنسان بسبب جهله للمكان المجهول وعالمه وهو شعور 

ويبعث السجن شعور بالخوف عند الإنسان بسبب أبعاده الهندسية 
وجدرانه العالية وزنزاناته الانفرادية والضيقة وانغلاقه على العالم الخارجي 
وتلوثه المقزز» ومعاقبة السجناء وتعذيبهم للاعتراف بما فعلوا خاصّة السجناء 
السياسيين الذين يخالفون السلطة الحاكمة. 

وقذبجاف السج السياسي فئ:قصة "المهجم الرابع" ليكون مشابها لواقم 
المرجعي أو مقارباً له حيث حاول القاص أن يمازج بين الصورة الواقعية 
لسجن المزة» والصورة الذهنية المتخيلة التي نسجتها لغة القصة. 

وفي هذا الفضاء "المنعزل عن أعين الناس(" يقدم القاص وصفا 
دقيقا لحياة المعتقلين اليومية؛ لأنه يعيش وجدانيا مع هذا المكان الذي "يكبح 
الحياة أو يرفضها!" ويتخيله من خلال الشخصيات القصصية التي تبقى 
على حالها داخل ذكريات القاص المعيشة وتجاربه. وبالتالي لن يستطيع 
نقل واقع سجن المزة الذي ذاقه في برهة من حياته بكل أجزائه وأبعاده 
الهندسية؛ لكن يسعى إلى تصوير حياة المسجونين في المهاجع وتصوير 
الحركات التي يقومون بهاء ومشهد التعذيب الذي شاهده والأحداث التي 
جرت في هذا السجن. 


.5١١ص فهد حسين: المكان في الرواية البحرينية» مرجع مذكور.ء‎ )١( 
.١١؟5ص غاستون باشلار: جماليات المكان» مرجع مذكور.ء‎ (0) 


١76-‏ ب 


لذلك يمكن القول إن "معظم الأعمال الخلاقة الأولى تتميز بأنها ترجمة 
ذاتية تم بناؤهاء فهي نتاج نزعة تنزع بنا إلى أن نروي ما يدور في 
و01 

يصور سعيد حورانية في قصة "المهجع الرابع"» بشكل واقعي حياة 
السجناء ويستعين بأسمائهم الحقيقية بكل صدق إلى درجة أننا نعتبر هذه القصة 
وثيقة تاريخية تعالج حقبة من الزمن في تاريخ سورية في مرحلة الخمسينات. 

والمشهد الافتتاحي لهذه القصة يقودنا بسرعة إلى خضم الحدث 
والمكان» فالمكان يحوي غرفا مخيفة ويشكل إطار الحدث وسره المتواري. 

ويتضح سياق الحدثء. من خلال الانفعال الجياش في نفوس الشخصيات 
وافتضاح العلاقات الداخلية المستورة في المهاجع؛ عبر لغة السرد المتقطعة: 
والحوارات التي تعطي الكاتب الدلالة ويوضّح فيها بعدئذ طبيعة الحدث 
والتفعلة الكامنة. 

وفي القصة نجد أنفسنا أمام حدث فرعيء لا يشكل بؤرة القصة والبؤرة 
كانت في "الفضاء السجني من خلال انعكاسه على الشخصيات التي تقيم 
فيه!'. وهو حدث اعتقال الفران "منصور الميداني" الذي وقف ضد السلطة 
العميلة التي حققت الإخفاق السياسي في المجتمع السوري. 

وتنتقل ذاكرة القصة إلى ماضي صاحب الفرن الأحمرء فذاكرته لا 
ترغب في نسيانها طالما أنها ذكرى حزينة تحمل حالة الإخفاق العاطفي 
ويتحوّل السجن من مكان مخيف إلى مكان يخفف آلام المعتقلين فيه حيث 
يتكلم "منصور الميداني" عن "الفرن الأحمر" وما حدث له أثناء الاعتقال. وقد 
كان السجن المكان الوحيد الذي يواسي فيه أحزانه ويعمل على تهدئته من 
خلال الذكريات التي يرويها لأصدقائه؛ حيث إِنّ "كل كائن إنساني يحاول أن 
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يخفف من صورة الأحداث الأليمة» بأن يعيد تخيلها مع إضافة التعديلات 
إليه"7" . 

يقول منصور: "جاءت سيارتان من سيارات الشرطة البيك أب ونزلوا منها 
مثل النمل» وهجموا على المحل كأنهم يحتلون تل أبيب» صرت أقفز من مكان إلى 
مكان؛ ضربتهم بكل ما يقع تحت يدي وبعد أن استنفدت كل الأدوات التي جمعتهاء 
انحصرت حصرة أعمى بقرنة» استفردوني ونزلوا في ضربء. صرت أصرخ: طيبة 
يا أبطال.. طيبة يا أسود.. روحوا على فلسطين وفرجونا شطارتكم. سمعت صوت 
الرصاص برات الفرن لترويع الحي وسمعت صراخ الناس وراء البيوت والنوافذء 
وصار الدم ينفر من وجهي ويصبغ ملابسي. ولكني لم أَحس داعيكم ضعيف 
الجسم ولكن أي قوة هبطت علي؟ وأخيراً استحكمني أحدهم وضربني ببوز الفرد 
هنا فوق الجبهة بقليل» فسقطت على الأرض مثل شوال التبن» وهات يا دعس 
وهات يا رفس"!". 

إن إبعاد المرء عن الحرية في تلك المساحة المكانية التي تفرض عليه 
ودوو ها تحن كروانم حت ردقا وك كله الكلو يو الكوين ال وو مهن 
وقت لآخر. ويكره الإنسان السجن لأنه يفرض عليه التعذيب الجسدي والفراق 
العاطفي والابتعاد عن المجتمع؛ وبالتالي ليس سهلاً على المرء ترك حياته 
الأسرية والاجتماعية» والمكوث في مكان يجبره على التخلي عن أدنى حقوق 
الخرية الإنبنانية: 

ويْعَهُ السجن ذلك المكان العنيد الجبّار الذي جعله السجانون فضاءً لقهر 
السجناء وممارسة كل أنواع الإهانة والذل عليهم» يقول القاص: "وسمع صوت 
العريف: - ولك عكروت.. شو حكيت معهم؟ - أولاً أنت العكروتء ثانياً حكيت 
لهم كل شيء. - خذ يا ابن ستين صرماية» ستموت في السيلول كالكلب الفطيس 
(صوت خبطه). 


)١(‏ عبد العزيز شرف: الأسس الفنية للإبداع الفني» مرجع مذكورء ص77”54. 
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- واحد مثلك يموت كالكلب الفطيس. 

وتدخل الرقيب فزجر الاثنين» فهمهم العريف متوعداً؛ 

- موتك على ها لايدين. 

- اللي أكبر ما خفنا منهم؛ بقي علي سحنوك سلبود مثلك!!"(). 

ويستخدم السجان في هذا المقطع الشتم والفحش ليفرغ غضبه على 
السجين ويشعره بالإهانة والصغر والذل في الوقت نفسه. 

وهذا الصراع بين السجان والسجين وقسوة الظروف في السجن 
يفرضان هذا التعذيب النفسي؛ فالسجن مكان للعقاب والمراقبة و"يرتكز دوره 
المتورض: أن" الوه فجيان الحو الا إن" رشتين فيه الققى الالشائية 
وخصوصا إذا وسم بأنه "مكان للإقامة الجبرية شديد الانغلاق"7". 

صورت قصة "المهجع الرابع" مدى قسوة المكان وعلامات الخوف 
والقلق الواقع في هذا المكان المغلق الإجباري من خلال الليل والظلمة 
والأصوات المفزعة التي توحي الشعور بالخوف والإكراه. 

ويشير القاص إلى مكونات مكانية توجد في هذا المكان المغلق 
كالزنزانات وغرف التحقيق ونوافذها الصغيرة ويعبّر عن حرمان الإنسان عن 
العالم الخارجي وحجز حريّته التي لا يعادلها أي ثمنء يقول القاص مشيرا 
إلى زنزانات "تفتح وتغلق بعنفء, وخبط مكتوم على الأرض والجدران» وضحكة 
مجلجلة من غرف التحقيق. يحيط بهذا كله حزام من الحرس الخارجي يمنع 
أصداء الجحيم: - جاهز.. جاه - ز.. جاه - ز. 

ويصل قطار العذاب إلى نهايته عند غرف التحقيق: حيث وقفت ساقان 
طويلتان تحملان رأسا أشقر ذا عينين مبتهجتين: وفم مكشر عن ابتسامة سعيدة 


,73501- ”5٠١ المصدر السابق» ص‎ )١( 
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جداًء ابتسامة كان من الواضح أنها لم تصل إلى هذا الوجه الذي يتسلى برؤية هذه 
الأشلاء الآدمية المُدلة الخارجة من معركة غير متكافئة» إلا على أكداس من حقد 
أسود طويل عتيق عتق عنكبوت في قبو مهجور7". وهذه العبارات تشير إلى 
قيود مُحكمة يفرضها السجن على ساكنيه» يُقِيَد حركتهم» ليحاصرهمء يحدّ 
حريتهم وتكون الأبواب أحد أبرز معالم السجن حين تفتح أو تغلق بعنف في 
وجه السجين "فإن الباب في السجن مكانٌ لاقتحام الأذى وقدوم الأخطار"7". 

أما الزنزانة فهي مكان يتصف بضيق الحركة وانعدام ممارسة الحرية 
الجسدية» والسجين لا يمتلك فيها أدنى سبل الراحة. وحين يوضع السجين في 
الزنزانة يتضاعف تأثير المكان عليه» فالزنزانة مكان صغير الحجم وضيّق 
الحيّز يجلس فيه السجين وحيداً دون اختيار لأنه ثابت على موافقه إزاء السلطة: 
والسلطة غير قادرة على تغييره؛ فتعمد إلى حبسه في زنزانة انفرادية» تمنعه 
من حرية الحركة في إطار محدود يُسمح للسجين العادي بالانتقال فيه. 

وأما غرف التحقيق حيث المحققون؛ فقد كانوا يقيمون فيها حفلات 
تعذيب للسجناء حتى يعرفوا قيمة الحرية والهواء الطلق. ويصور القاص ما 
يجري في غرف التحقيق بين السجين وخادم السلطةء في غرفة التحقيق 
المخيفة حيث يبلغ الألم منتهاه» يعذبون السجين بأنواع آليات التعذيب لانتزاع 
الاعترافات. كما يصف محتويات غرف التحقيق وأثاثها فقد كانت لها 
دلالاتهاء ومحتويات هذا المكان» تصنع مفارقة مع ما يعيشه السجين داخل 
النظارات» يقول القاص واصفاً محتويات هذه الغرفة في قصة "حفرة في 
الجبين": "أدخلونا إلى غرفة ثانية ضيقة في صدرها طاولة فخمة مليئة بالأوراق.. 
وقد جلس وراءها ضابط أشيب"7". 
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وبالتالي "كل حائطء وكل قطعة أثاث في المكان هي بديل للشخصية 
التي تسكن هذا المكان"7" ويلعب الأثاث دوراً إيحائياً في القصة؛ فكل قطعة 
أثاث تدل على الرفاهية التي يتمتع بها صاحب المكان. فخامة هذه الغرفة وما 
فيها من رفاهية يترك للمتلقي مجالاً للقياس بين هذا المكان الفخم وذلك المكان 
المكروه الذي يسمّى النظارة» وهي مكان تضع فيه السلطة الذين خرقوا 
القوانين الاجتماعية وأثاروا الاضطرابات التي تهدد أمن الناس والمجتمع. 

والطادة كاف فتاز وين فه اللكلة الداكية تفظا كفا ركذلا حيدي 
إزاء الشخص السجين "للاعتراف بما يملكه من معلومات وتهيئة للرضوخ 
لأوامر السلط7 ويقول القاص عنها: "غرفة طويلة لا تنيرها سوى نوافذ صغيرة 
في أعلاها قد شبكت بالحديد... ورأيت هناك من سبقونا.. بعضهم متكئ على 
الحائط.. والبعض قد قعد على الأرض من الاعياء وهو يئن بصوت خافت. "07" . 

والنوافذ - في الحياة المعتادة - "تتمتع بخاصية الازدواج بين الداخل 
والخارج"7) لكنها في حياة السجين تظل مكاناً للتواصل بين السجين والعالم 
الخارجي على الرغم من القضبان الحديدية التي تسيّجها. وهذه النوافذ 
الصغيرة في النظارة تدخل منها إضاءة خفيفة ولولاها كانت تغرق هذه 
الغرفة في ظلام دامس وتثير الخوف في نفوس السجناء . 


)١(‏ آلان روب غريية: نحو رواية جديدة» ترجمة: مصطفى إبراهيم» القاهرة: دار 
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تدخل الشخصيات في علاقات متعددة مع المكونات القصصية الأخرى 
كالمكان والزمان والأحداث لذلك لا نجد قصة دون شخصية إلا أن تكون 
القتخضية. 'الخاضنة:' ليا تكتلف الشخضية .نخ. “غيدها “يؤساظة: ذوزها 
الخاض. ويمكن القول إن "الشخصية تحتل موقعا هامأ في بنية الشكل 
(القصصي)» وتعتبر أحد المكونات الأساسية (للقصة) إلى جانب السرد 
والبيئ"!". والشخصية هي الشيء الذي "تتميز به الأعمال السردية على 
أخناين الأادي اللقروء ١1"‏ كنا ند لانقصية امو دون شخضجة كرون الأحداتة 
وتنظم الأفعال» وتعطي القصة بعدها الحكائي»: وتعتبر الشخصية (القصصية) 
العنصر الوحيد الذي تتقاطع عنده كافة العناصر الشكلية الأخرىء بما فيها 
الإحداثيات الزمنية والمكانية الضرورية لنمو الخطاب (القصصي) 
واطراد!". وعلى الرغم من أنه يجب أن تكون الأحداث التي تقوم بها 
الشخصية القصصية "منسجمة مع طبيعتها النفسية والمزاجية» فإن اختزال 
الشخصية إلى محتواها السيكولوجي أمر لا مسوغ له؛ لأن أهمية الشخصية 
القصصية .لا تتأتى لها من تعقيدها أو كثافتها السيكولوجية7). فالشخصية 
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هي "مدار المعاني الإنسانية» ومحور الأفكار والآراء العام(". لذا يركز 
القاص على الانسجام بين الشخصية والأحداث التي تقوم بها لأن الوظيفة 
التي تؤديها الشخصيات في السرد "يجعلها إمّا شخصيات رئيسة» ولِمًا 
شخصيات ثانوية!". مع أنّ الكاتب يبني "شخوصه. شاء أو أبى» عَلمَّ ذلك 
أو جهله» انطلاقا من عناصر مأخوذة من حياته الخاصة» وأنّ أبطاله ما هم 
إلا أقنعة يروي من ورائها قصته» ويحلم من خلالها بنفس!". لذلك يمنح 
القاص شخصياته أدوارا تحدّد موقفها في السرد. 

توجد طرائق كثيرة لبناء الشخصية في العمل القصصي فكل قاص له 
طريقته الخاصة في رسم شخصيات القصةء وتحديد وظيفتها في السردء 
والدور المنوط بها. ويلعب موقف القاص في فن القصةء وطبيعة فهمه 
للشخصية القصصية دور أساسياً في تحديد سبب اختياره لهذه الطريقة؛ أو 
تلك في بناء شخصيات قصته. حيث يؤدي هذا الاختلاف في بناء الشخصيات 
إلى تعدد أنواع الشخصيات لذا يمكن أن نصنف الشخصيات بناء على الدور 
الذي تقوم به في السرد القصصي إلى: 

شخصية رئيسة تكون محور أحداث القصة. 

شخصية ثانوية "مكتفية بوظيفة مرحلية7'! في تطوير الأحداث. 

شخصية هامشية تكون ذات وظيفة أقل من وظيفة الشخصيات الثانوية 
والرئيسة و"تقوم بدور الموصل الفني بين عناصر (القصة) المنفصلة"7”) 


)1( محمد غنيمي هلال: النقد الأدبي الحديث» بيروت: دار العودة. »١1371/‏ ص 57ه . 

)١(‏ نظرية الأدب» مرجع مذكورء ص779. 

(") ميشيل بوتور: بحوث في الرواية الجديدة» ترجمة: فريد أنطونيوسء» بيروت: دار 
عوينات» طى 5 صةش١.‏ 

(4؛) تودورف نقلا عن حسن بحراوي: بنية الشكل الروائي» ص5١؟.‏ 

(5) محمد الأحمد: مكونات السرد وتقنياته في روايات خيري الذهبي/رسالة ماجستير» 
جامعة حلب» .,7٠١8‏ ص9. 
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وهذا لا يقلل من أهميتها لأنها "تفوم بأدوار مصيرية أحياناً في حياة 
الخضيية لديو 

ا كم 17م “اممصية واكلينتها” انخاس ذاكن. :العمل 
القصصي وإنّ تركيز الاهتمام على الشخصية الرئيسة التي تدور حولها 
أحداث القصة والشخصيات الأخرى لا يعني دائمأ أن هذه الشخصيات 
مسطحة وغير هامة لأنٌّ القاص يسعى من خلالها إلى إلقاء المزيد من الضوء 
على الشخصية الرئيسة في القصة وإملاء الفراغات التي تقتضيها طبيعة 
تطوير الحدث القصصي في الوقت نفسه. 

أولا: المكان والشخصيات: 

للمكان حضور فاعل في حياة كل شخصية فهو الذي يثير فيها "إحساسا 
اكالم اعلتة والحنايا آخر بالزمن وبالمحلية» حتى لتحسبه الكيان الذي لا 
يدك شيع يدونهة 'فكان: واقعا رمن اء تاريخا قديما وآخر معاصراء شرائح 
وقطاعاتء مدناً وقرى: حقيقية» وأخرى مبنية من الخيال؛ كياناً تتلمسه وتراه: 
وكوناً مهجوراً غرفته سديمات لا نهاية لها"7") 

علاقة الإنسان بالمكان علاقة جدلية تتشكل من خلال عملية التأثر 
والتأثير بينهما؛ إذ إن الإنسان "لايحتاج فقط إلى مساحة فيزيقية جغرافية 
يعيش فيهاء ولكنه يصبو إلى رقعة يضرب فيها بجذوره و تتأصل فيها هويته؛ 
ومن ثم يأخذ البحث عن الكيان والهوية شكل الفعل على المكان لتحويله إلى 
مرآة ترى فيها (الأنا) صورته» فاختيار المكان وتهيئته يمثلان جزءاً في بناء 
الشخصية البشرية: (قل لي أين تحيا أقل لك من أنت؟) فالذات البشرية لا 
تكتمل داخل حدود ذاتها ولكنها تنبسط خارج هذه الحدود لتصبح كل ما حولها 
)١(‏ أحمد شربيط شربيط: تطور بنية الفنية في قصة الجزائرية المعاصرة 1١9151‏ - 


:, دمشق: اتحاد الكتاب العرب» :١14/8‏ ص"79. 
)١(‏ ياسين النصير: الرواية والمكان» مرجع مذكور» ص 5. 
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بصبغتهاء وتسقط على المكان قيمتها الحضارية7". يشكل المكان في النص 
القصصي الإطار الحركي لأفعال الشخصيات فضلاً عن وظيفته في تفسير 
صفات الشخصيات وطبائعها عندما يعكس مواقفها وسلوكهاء ويوضح معالمها 
الداخلية والخاراحية. 

ولا تقل أهمية وجهة النظر بالنسبة للمكان عن المكونات السردية 
الأخرى» فلا يمكن للمكان أن يظهر إلا من خلال وجهة نظر الإنسان الذي 
يعيش فيه وهو الذي "يحدد أبعاد المكان ويرسم طوبوغرافيته ويجعله يحقق 
دلالته الخاصة وتماسكه الأيديولوجي7". 

ويعد المنظور الذي يتخذه القاص في تحديد أبعاد المكان ورسم تفاصيله 
المكانية من أكثر الطرائق ملاءمة في المجموعات القصصية لسعيد حورانية 
وذلك لأنّ القاص يعتمد في عملية السرد على وجهة نظر الروائي القائم 
بالسرد الذي هو المؤلف نفسه فيكون بذلك كلي العلم والحضورء يعايش النص 
ويروي ما حدث له في حياته الحقيقية. 

لا يرتبط المكان في النص القصصي بوجهة النظر والأحداث 
والشخصيات والزمن فحسب وإنما يرتبط أيضاً "بطائفة من القضايا الأسلوبية 
والسيكولوجية"7"؛ فالمكان الذي يتلون بالحالة الفكرية أو النفسية للشخصيات 
المحيطة به مكان له "دلالة تفوق دوره المألوف كديكور أو كوسط يؤطر 
الأحداث» إنه يتحول في هذه الحالة إلى محاور حقيقي ويقتحم عالم السرد 
عرزا هه من أعادل: 'الوصها !2 .ور اا فصل انفد هن :دلكقة 
الحضارية» فالمكان "يتشكل من خلال العالم القصصي يحمل معه جميع 


)١(‏ يوري لوتمان: مشكلة المكان الفني» ترجمة: سيزا قاسمء مجلة ألف البلاغة» القاهرة: 
ع (5) 319485 ص285. 

.577 رينية ويليك وأوستن وارين: نظرية الأدب» مرجع مذكورء ص‎ )١( 

(؟) حسن بحراوي: بنية الشكل الروائي» مرجع مذكور.ء ص "5. 

(5) حميد لحمداني: بنية النص السردي؛ مرجع مذكورء ص .2١‏ 
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الدلالات الملازمة له» والتى تكون عادة مرتبطة بعصر من العصورء حيث 
قرو ثقافة معيتة وروية خاصة لال 

ويمكن أن نطلق على المكان القصصي لدى سعيد حورانية المكان 
المقارب بالواقع أي ذلك المكان الذي له وجود فعلي سواءً بقي على ما هو 
عليه أم ثبتت واقعيته في الذاكرة بعد معايشته على أرض الواقع الذي كان له 
تأثير كبير في التكوين الشخصي. 

زالؤاقعية التي يقتنها" القاضين تقترج: .من الؤاقة: المكروضن: :رتكشف 
لاقع .وكخاول: صمياعكه. لين كما هو :في لواقم الخازيجي: وإنما :كنا :هو 
مترسخ في ذهن المؤلف متلوناً بالحالة الشعورية التي أحسها المؤلف أثناء 
كتابته» محرراً الواقع بوساطة الخيال من صفته الحقيقية» مسقطاً إياه على 
عالم القصة. أي أن المكان في النص القصصي ليس مكاناً جغرافياً صرفاً 
وإنما هو مكان واقعي في الأدب وذلك لأن المادة القصصية يفترض أن تكون 
حقيقية وأصيلة. 

"انان هاه الوقائع في التضن بهن خلال 'قصهى قصديزة تضم 
أعظم الخضوع لعامل الاقتصار في التعبير» وهو أمرٌ ليس سهلاً ولا تسجل 
كل ما تضطرب به حياة المؤلف من تجارب وأحداث وإنما القاص يميز 
ويختارء يأخذ بعضاً من الوقائع ويدع بعضها الآخر كما أنه يضيف بعض 
التعديلات والإضافات حتى يعبّر عن تجارب حياته. 

وقد آثرنا تقديم علاقة المكان بالشخصيات على الزمن في دراستنا وذلك 
للأهمية التي تحظى بها في قصص سعيد حورانية؛ لأنّ الإنسان يبدأ وعيه 
للمكان قبل الزمن؛ فالطفل إذ يبدأ إدراكه ووعيه بما حوله إنما يبدأ بالمرئيات 
التي تقع عليها عيناه أول الأمرء ومن ثم يأتي إدراكه للزمن فيما بعد. 
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ثانياً: أهمية المكان 4 بناء الشخصية 4 النص القصصي: 

يلعب المكان دور وظيفياً هاما في تكوين حياة الإنسان وترسيخ كيانه 
وتثبيت هويته وتأطير طبائعه» وبالتالي تحديد تصرفاته وتوجهاته وإدراكه 
للأشياء. وهذا لكونه أشد التسافا يعدا الإنسان وأكثر تغلغلاً في كيانه . وذلك 
لأنّ "المكان يدرك إدراكاً 00 يبدأ بخبرة الإنسان بجسده: هذا الجسد 
(المكان) أو لنقل بعبارة أخرى (مكمن) القوى النفسية والعقلية والعاطفية 
والحيوية للكائن الحي"7'' ليتعداه بعدها إلى الحيّز الذي يحتويه؛ ثم إلى البيت» 
ل تو 

تتراتب أهمية هذه الأمكنة التي تحتوي الإنسان لشدّة أو ضعف علاقة 

م أكثرء ويعكس شدة تغلغله في كيان 
البشر هو أنه المنطلق لتفسير كل تصرفء فيُحكم على سلوك الإنسان من خلال 
تواجده في المكان فضلا عن تعبير كل مفاهيم الإنسان الأخلاقية: درسي 
والسلوكية... إلخ بتعبير مكاني كأعلى وأسمى» وواسع الصدر أو ضيّقه 

ويمد المكان الإنسان بتصوراته ومفاهيمه ويكون دعامة أساسية لكل 
تصور إنساني - كما أشرنا - وسوف نقتصر في هذا الفصل دراستنا على 
العلاقة المتبادلة بين الإنسان والمكان وما يفرزه المكان وما يفترضه وما 
يحمله من دلالات نفسية وجسدية على المقيمين فيه. 

يغمس سعيد حورانية المكان بذكريات الشخصيات وأفكارها ويبتعد 
ناما عن" رز أن بد تياك مكانية من رت أن تحمل رموزا دالة تثر ي أجواء 
العمل القصصي الفني. لذا لم يذكر تفصيلات المكان فضلاً عن قلة الإشارة 
إلى عناصره. إلا أنّ ذكريات الشخوص وخلجاتهم» وانفعالاتهم» تدل على 
وجود سطوة المكان. 

ومن الملاحظ أنه في غالبية قصصه لا يقدم شخصيات ورقية إنما 
يقدم شخصيات حية في أقصى درجاتها مشبعة بالحيوية: فيها من القوة 


.72 يوري لوتمان: مشكلة المكان الفني» ترجمة: سيزا قاسم» مرجع مذكور» ص96‎ )١( 
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والحب والعمل والفرح بقدر ما فيها من الضعف والكره والكفاح والحزن» 
كما يقول سعيد حورانية في مقابلته: "وليس من السهل أن تبني شخصية 
مقنعة تقطر حياة» شخصية لا تستطيع أن تستبدلها متى شئت بشخصية 
أخوى ويمقي الحال7: 

لو نظرنا إلى مجموعاته القصصية من زاوية الشخصية تبرز- أولاً ‏ 
في أعماق القاص لزمن قصيرء أو طويل حتى تندمج مع الزمن اندماجاً معبرا 
عن حدث معين أو فعل محدد ثم تظهر من خلال الأحداث والمواقف 
المطروحة فى القصة وتأخذ هذه الشخصية حيزا مهما من حيث كثرة 
المعلومات الى تتمنهاً عن نفسها بضمير المتكلم عبر تداعيات أو استذكارات 
خاطفة» ولكن هناك معلومات مفتقدة تأتينا بطريقة غير مباشرة عبر الخطاب 
القصصي. ومن الواضح "أن المعلومات المقدمة عن الشخصية بطريقة 
مباشرة أو غير مباشرة مصاغة لإبراز تجارب الشخصية عن معيشته!". 

على سبيل المثال يستخدم القاص في قصة "سريري الذي لا يئن" ضمير 
المتكلم في السرد الحكائيء إذ يتولى بطل القصة رواية أحداثها ووقائعها حتى 
يعطي المتلقي معلومات مباشرة. فالسرد يتم بصوت الراوي وبضمير المتكلم 
الذي يساعد على الاقتراب من ذات المؤلف مع وجود بعض التضمينات 
المنقولة التي يتولى فيها الراوي نقل أقوال غيره من الشخصيات. 

ولكحذية. خونة 'الشخصية فى- القضة بسكن الاعماد. .على “مضاض 
إخزارية: كلانه .ها" يكين نيه الرزارى وها كفن به الشخصياكت» ذانها. وما 
يستنتجه القارئ من أخبار عن طريق سلوك الشخصيات!". 

لذلك يعتمد الكاتب في مجموعاته القصصية على الإخبار غالبا باستخدام 
ضمير المتكلم للتعبير عمّا يجول في نفوس الشخصيات مثلما نلاحظ في قصة 
"صولد" أو قصة "مشروع إنسان" أو قصة "أخي رفيق". 


٠4ص الأعمال القصصية الكاملة - مقابلة "أشهد أني قد عشت" -. مصدر مذكورء‎ )١( 
. حسن بحراوي: بنية الشكل الروائي» مرجع مذكورء ص77‎ )١( 
.6١ (؟) حميد لحمداني: بنية النص السردي» مرجع مذكور. ص‎ 
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وفي قصة "سريري الذي لا يئن" يكتفي القاص من خلال السرد 
بضمير المتكلم بالتركيز على بعض الرموز المكانية كالجدران التي تقف 
صامدة في وجه الشتاء بدون تفصيلء» وتترك المجال للأجواء السائدة فيه 
ويجعلها تعكس حقيقة الشخصية في هذه الغرفة التي كانت تحبّها وفضاء 
عرق 1 القصة يحيل إلى الحياة الداخلية التي تعيشها شخصية حامد 
والتي تتجول في أرجائها. 

ينقل إلينا سعيد حورانية الإحساس بأن لكل مكان شخصيته الخاصة كما 
يقول حسن بحراوي إن المسكن «لا يأخذ معناه ودلالته الشاملة إلا بإدراج 
صورة عن الساكن الذي يقطنه وإبراز مقدار الانسجام أو التنافر الموجود 
بينهما والمنعكس على هيئة المكان نفسه وجميع مكوناته» بل إن النسق 
الوصفي لا يفعل» في بعض الأحيان» سوى أن يربط بين وصف الشخصيات 
المهملة الدلالة والأماكن التي توجد فيها بحيث يعطي لتواجد الشخصيات 
الدلالة الكامنة في تلك الأماكن» وهكذا سننتهي إلى اكتشاف نوع من التطابق 
ل سا وشكله ونوعية الشخصيات التي تقيم 
فيه» '". لذا يرسم القاص لكل شخصية من شخصياته شكلاً ويمنحها وظيفة 
وتملك شخصيته دون] :مميزا يسناهه-في: الحدث ثم يتجسد 'المكان في .معظم 
قصصه كمحور رئيس يتمحور حوله الشخصيات التي تمتلك وجودها من 
خلاله أو بالعكسء كأنه يرى أن المكان هوية لكل شخصية إذ لا توجد 
شخصية ليس لها مكانها الخاص الذي يميزها عن غيرها. 

ولذلك تبدو «الشخصية دون مكان كشخصية في الفراغ»("؛ سواء 
أكانت شخصية رئيسة أو هامشية. 

ويمكن القول إن لسعيد حورانية طريقة مميزة في خلق شخصياته 
فهو يوليها عناية خاصة من خلال العلاقة المميزة التي تربط هذه 


. 5 حسن بحراوي: بنية الشكل الروائي» مرجع مذكور.ء ص؛‎ )١( 
لؤي علي خليل: المكان في قصص وليد إخلاصي (خان الورد أنموذجا)» ص”757.‎ )١( 
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الشخصيات بالأماكن التي تتحرك فيها. وتتجلى علاقة الشخصيات الرئيسة 
بالمكان من خلال وجودها في تبئير الأحداث وعلى حين تبدو أن 
الشخصيات الهامشية التي لا تمتلك في القصة غير الجملة التي كلفت 
بتقديمها وترتبط بالمكان أقل من ارتباط الشخصيات الرئيسة به؛ بل لنا أن 
تقول إن هذه الشخصيات لا تمتلك هويتها إلا عبر المكان باعتباره "أهم 
الفخاضين الشركة لووية الاخص ام 

وهذا ما يمكن أن نتمثله في تقديم شخصية حامد في قصة "سريري 
الذي لايئن", الذي ترك بيت أهله ليعيش وحده. يمتلك وجوده في بيته الأسري 
والحدث القصصي عبر كونه فرداً من أفراد الأسرة. 

وأيضاً في قصة "وفي الناس المسرة"؛ يقدم القاص خلفية لبيت سميرة إذ 
تساهم صورة البيت في الكشف عن طباع هذه الشخصية البسيطة ومستوى 
تفكيرها وطبيعة سلوكها مثلما يقول السارد: "هذا المحراب الذي ملأته الليلة 
بالدموع, والشموع. تجلسين أمام المدفأة كهرة أليفة وأنت تحدقين في الأبعاد.. 
ماوراء الحيطان التي يتراقص عليها اللهب. كخيمة ارجوز عتيق!/؛ فجاء هذا 
الوصف لملامح المكان على لسان السارد ليكشف للقارئ عن جانب إنساني 
غامض من جوانب شخصية سميرة ويمنحه انطباعاً عن أثر ذلك التطور 
اللافت في سلوكها وطباعها. 

يقول حسن بحراوي إن "المكان لا يتشكل إلا باختراق الشخصيات له 
ولا يوجد مكان محدد بشكل مسبقء وإنما يتحدد المكان من خلال سماته» 
وسمات الشخصيات التي تتحرك فيه. والارتباط وثيق بين الأمكنة والأحداث 
في القصة؛ لأن المكان هو أحد العوامل الأساسية التي يقوم عليها الحدث» 
فالحدث لا يتم إلا بالتقاء الشخصيات في المكان"(". 


)1( المرجع نفسه» ص "3 7. 
(؟) الأعمال القصصية الكاملة (وفي الناس المسرة)» مصدر مذكورء ص5١7.‏ 


(*) حسن بحراوي: بنية الشكل الروائي» مرجع مذكورء صن؟7. 
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وليس هذا فحسبء فالمكان في قصص مجموعات الكاتب كلها هو 
المحور الذي تدور حوله الشخصيات والأحداث والنقاش في قصة "المهجع 
الرابع" يفرضه المهجع نفسه: وليست الشخصيات في هذه القصة إلا جزءاً من 
التفاصيل المكانية التي تعبّر عن وصف السجن من الداخل؛ فيختار القاص في 
قصة "المهجع الرابع" شخصيات كثيرة لكل منها جملة أو رأي أو إسهام في 
بناء:'الفضاء. القصصي ثم يهتم .بإظهان الهم السياسي من خلال: الاعتقادات 
السياسية والأيديولوجية لدى المسجونين من دون أن تكون هناك تسميات 
سياسية أو حزبية ومن خلال هذا الاختلاف الأيديولوجيء. يأتي الحوار 
والثقائن بيق المسجوتين داخل المهاجع ياغتبانها مكاداً خاضا بهم. 

كان مسرح الأحداث في قصص الكاتب في كثير من الأحيان يجري 
على أرض وطنه سورية» بمدنها وبساتينها وأحيائها وبيوتها وأحياناً في داخل 
السجن. على سبيل المثال في قصة "أخي رفيق" نجد أن وصف القاص لهذا 
البيت الشعبي الذي تخترقه الشخصيات لم يكن مقصوداً لذاته ولم يكن من 
أجل غاية تزييية أو جمالية» وما كاه “الرضف !ليكقم ضور عون متافرة 
بعض جوانب شخصية سعيدء فوصف البيت هنا يحيل إلى الحالة الشعورية 
عند ساكنيه وفي الوقت نفسه إلى الوضع الاجتماعي الذي تعيشه أسرة سعيد. 
كما يقول السارد: "ثم تركتني ودخلت إلى الصالون الكبير. وغرقت في الجو 
حولي فبكيت طويلاً دون أن أحس بشيء من الحزن بكيت لأن أمي تبكي ولأن 
الجو حولي كله صراخ وبكاء وعويل وكنت أذهب إلى باب البيت الكبير فأرى 
الأولاد مجتمعين فيرمقونني بنظرة عطف وإكبار وتهيب وهم يرون عيوني 
المحمرة ودموعي المنسابة ولكني لا أعبأ بهم بل أقطب جبيني ثم أصفق الباب في 
وجوههم وانتابني عطش شديد فذهبت إلى الفيجة... فرجعت إلى المناحة"1". 

ففي قصة "ساعي البريد" يقدّم سعيد حورانية شخصية بطله "إحسان 
جيرودي" وهو يتحرك في فضاء القصة متنقلاً بين بيت السيدة الغامضة 


.١57ص الأعمال القصصية الكاملة (أخي رفيق)؛ مصدر مذكورء‎ )١( 
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الجميلة والنادي الجديد على طريق المصيف القديم. وقد اعتاد أن يتردد إليه 
شهراً كاملاء وهذا الأمر ينعكس على مرونة حركة الشخصية وسهولة انتقالها 
من بيت السيدة إلى المكان الخارجي فضلاً عن حريتها في الانتقال المكاني. 
ويدور جانب كبير من أحداث القصة في هذا الحيّز المكاني, أمّا البعد المكاني 
الآخر أي بيت "إحسان" الذي تجري فيه بقية الأحداثء, فيقدتم من خلال الحوار 
بين إحسان وأمه وأيضا حواره مع الذات. 

ويجيء المشهد الأول في القصة ليمثل الخلفية المكانية التي تضفي على 
الشتخصبية حضفور ا« متميز | كثيفاً و3 معتى + مكاما يشين الساردء "و هي :تنزل من 
العربة المتواضعة وتستأجر البيت الذي بجانبنا في مصيف الزبداني الهادئ. 
فتركت مقابلتها الأولى في نفسي تأثيراً سحرياًء فتمنيت أن تطول قامتي7". 

ومن خلال تتابع بعض المقاطع الوصفية لفضاء المكان /النادي وهنا 
يقهلة من الغرف الحائبية» كوضيفت: الخائط وصدون التملين و الممكلات وكذلك 
وصف بيت الآنسة سميرة: "وجدتها تطل من نافذتها تنتظر وتحدق في الأفق 
البعيد ولما رأتني لوحت بمنديلها - وأظنه كان ملوناً بلون غير مألوف - 
وسألتني أن أصعد إليها. و قادتني خادمة ضخمة الأرادف. حذرة النظرات إلى 
مخدعها وكانت جالسة على طرف السرير في غلالة رقيقة!! يتضح الواقع 
الاجتماعي البائس والظروف الصعبة التي تعيشها تلك المرأة مع أبناء شعبها. 
إن تقديم الأمكنة في القصة "يأتي مرتبطأ بتقديم الشخصيات؛ وهذه الأخيرة لا 
تخضع كلياً للمكان بل العكس هو الذي سيحصل. إذ إِنّ المكان في هذه الحالة 
هي التي سيوكل إليها مساعدتنا على فهم الشخصية"7" 

جعل الكاتب بيت المرأة بؤرة النظر ليعبّر عن شموخ شخصية 
صاحبتها ولم يكتف بإشارات خاطفة إلى بعض جزثياته بل جاء الوصف 


.7١”ص (ساعي البريد)ء المصدر السابق»ء‎ )١( 
.7١5- 7”١6ص (؟) المصدر السابق»‎ 


(") حسن بحراوي: بنية الشكل الروائي» مرجع مذكورء ص١3.‏ 
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السردي الداخلي لهذا البيت متدرجاً من الشباك إلى غرفة النوم» ثم وصف 
بعض التفاصيل المكونة للغرفة كلها ليمنح المكان بعد فنياً جمالياً بخاصة أن 
المكان الذي تعيش فيه المرأة يكشف لنا ذوقها ومهارتها في الترتيب والتنظيم 
لذلك يُدْخل القاصُ "إحسان" إلى غرفة نومها بهدف إظهار العنصر العاطفي 
عند إحساة تجاة الم أ: الشامحة القن شك .فيه 

وهذا ما يجعل بعض النقاد يعطي للشخصية حيزأً كبيراً في تشكيل 
المكان المحيط بهاء ويجعل بعضهم الآخر يذهب إلى حد المطابقة بين 
الشخصية والمكان» وتحديداً المكان الذي تقيم الشخصية فيهء فيرى أن مكان 
الإقامة هو صورة عن المقيم فيه» وهذا يعني أن "المكان صفة المجاز المرسل 
أي الساكن هو المسكن"7". 

وننتهي إلى القول إِنّ للمكان أهمية كبيرة في الكتيفا- عن. الكنين “من 
جوانب الشخصية التي تقيم فيه؛ لأن هناك تأثيرا متبادلا بين الطرفين فكل ما 
في المكان يكتسب دلالته و معناه من خلال ارتباطه بالشخصية التي تقطن فيه 
وهذا يعني "أن ظهور الشخصياتء ونمو الأحداث التي تساهم فيهاء هو ما 
يساعد على تشكيل البناء المكاني في النص"7". 

إن علاقة الشخصية بالمكان ليست هامشية» وإنما لها أثر في تغيير 
ملامح المكان الذي تقيم فيه» أي تقوم بتنظيمه وفقا لثقافتهاء كما تتأثر به 
في التكوين ونوع سلوكها؛ لأن "سلوك الإنسان في الملهى غير سلوكه في 
أماكن العبادة» وهو في الأماكن الضيقة غيره في الأماكن الواسعة!", 
ومما لا شك فيه أن نوع المكان يؤثر في أخلاق وسلوك الشخصيات التي 


.١١5ص سيزا قاسم: بناء الرواية» مرجع مذكورء‎ )١( 
حسن بحراوي: بنية الشكل الروائي» مرجع مذكورء ص1؟7.‎ )١( 
,5٠١5 خليل الموسى: ملامح الرواية السورية» دمشق: اتحاد الكتاب العرب2»‎ )"( 
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لذا يمكن القول إن امع حي ا 0 المكان قيمته وتقوم برد 
قعل معاكين تحاه: المكاق تحدف 'لا وجوة للمفات1” ) دون تفاعله مع الشخصيةء 
فالمكان يؤثر في الشخصية أيضنا ويطبعها بصفات معينة من الناحية الجسدية. 
كما يقول خالد حسين: "إن المكان له أهمية في صياغة الكائن"! الذي يعبّر 
بدوره عن هذا المكان ويؤثر ويتأثر بساكنيه كما لاحظنا نفس التأثير والتأثر 
في البحث عن الأمكنة الثقافية حيث لمسنا فيه سيماء المدينة بحسب هوية 
الناس الذين كانوا يملؤونها ويتحركون فيهاء فالمكان الثقافي يمنح ساكنيه هوية 
تميزها عن باقي الشخصيات الأخرى. 
على سبيل المثال في قصة العو شرانةة ككف ام للسيل ماف فنا 
كبيراً في شخصيات القصة ويؤثر في إظهار الصفات التي اتسم بها أهالي 
السويداء لأن للجبل تأثير التبحر في ساكنيه فهو يجعل تصرفاتهم محكومة 
بشيء خاص يمتلكه الجبل ويمتد تأثيره أيضا إلى أعماق الشخصيات ويؤثر 
بالتالي في تصرفاتهم بعلاقة جدلية» لأنّ "تكوين الإنسان ذهنياً تنقيا يتحدد 
بالمناخ والطبيعة التضاريسية للمكان فابن المناطق الباردة يختلف عن ابن 
المناطق الحارة!' مثلما يقول القاص عن مدينة السويداء في المقاطع الآتية: 
"أي طقس لعين هذا ؟ العاصفة الثلجية لا تحتمل.. والسماء تبدو قرصاً 
عظيماً مدلهما لا منفذ ولا حد له.. وأنا أنزع رجلي من الثلج السميك لأضعها 
فيه"!'), "لا أدري ا اام هذه الكهوف الجبلية في قساوتهم وغضبهم 
السريع كائنات أسطورية7". إن المكان هنا أحد عاملين هامين في طبع الشخصية 


)١(‏ فاديا السقا: رسالة ماجستير / جماليات المكان فى روايات هانى الراهبء» جامعة 
البعث» حمص: 7٠١"‏ ص7157. ْ ْ 

؟) خالد حسين: من المكان إلى المكان الروائي» مرجع مذكورء ص4 .١5‏ 

") صلاح صالح: قضايا المكان الروائي في الأدب المعاصرء مرجع مذكورء ص١17.‏ 


:) الأعمال القصصية الكاملة (حمد ذياب)» مصدر مذكورء ص١‏ 5 ؛ . 
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السويدائية على هذا النحوء فتلك الطبيعة الباردة هي التي تخلق من هذه 
الشخصيات "كائنات أسطورية" وتطبعها بطابعها الخاص وهذا يدل على أن 
للمكان أثرا كبيرا في تكوين شخصية ساكنيه وهويتهم وهذا الأمر ينطبق على 
الجبل وسكانه. 

لا يقتصر أثر المكان على شخصية أهل الجبلء بل يتعدّاه القاص إلى 
شخصية البدوي في قصة "محطة السبعا وأربعين" حيث يقول: "كانت عيناه 
السوداوان تتفحصان الأفق بنظرة. وقف يستمع إلى الأقوال بصمت"). و"نظرت 
إلى البدوي فوجدته واثقاً من نفسه بصورة مطلقة؛ وبحثت الأمر من كل وجوهه 
ثم قلت: ‏ أنا معكم7" و"هذا البدوي الغامض الصامت الذي كان يسير كأنه قطعة 
من الليل» أحسست شيئاً فشيئاً أنني أنفصل عن العالم القديم؛ وأنني بسبيلي إلى 
دنيا جديدة قاسية وفظّة ولكنها أصلية(". 


وواضح أنّ وصف البدوي في هذه المقبوسات يوحي بغموض وأصالة 
و صمت كصمت الصحراء نفسه وهذه الصفات تنعكس على ساكني هذا 
المكان فتصبغهم بصبغتها التي تقربهم إلى التعقيدء لذلك من خلال الصحراء 
نستطيع كشف طريقة حياة ساكنيها وكيفية تعاملهم مع الطبيعة. 

وفي هذه القصة يتميز بناء الشخصيات بخصوصية بارزة تندغم في 
الفضاء العام للقصة؛ حيث نجد أن الشخصيات تكتسب حضورها من خلال 
علاقتها ببيئة الصحراء. وحينما تتأمل شخصيات القصة: الراوي البارز 
بضمير المتكلم والمرأة البدوية وبدوي "الشرابي" ومفلح بيك... إلخ كلها 
شخصيات لا تحقق هويتها إِلَا من خلال علاقتها بالبيئة» وقربها منها؛ لأننا 
"من خلال الأماكن» نستطيع قراءة سايكولوجية ساكنيها"!". 


.7”٠١ص (محطة السبعا وأربعين)» المصدر السابق»ء‎ )١( 

.5"١١ص المصدر السابق»‎ )١( 

(") الأعمال القصصية الكاملة(محطة السبعا وأربعين)؛ المصدر السابق» ص07٠”.‏ 

(؟) ياسين النصير: الرواية والمكان - موسوعة الصغيرة ١15‏ -. مرجع مذكورء ص6١‏ . 
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على سبيل المثال في قصة "الطفل يصرخ في الظلام يصف القاص 
غرفة النوم التي تنام فيه الزوجة إلى جانب زوجهاء ويوضح لنا أن غرفة 
النوم هي البؤرة المكانية التي تنمو فيها الأحلام التي تنتاب الزوجة بحكم حالة 
التوتر والكراهية التي تعاني منهاء لذلك يمكن القول "إن سطوة المكان تتعدى 
في الواقع ما يبدو على السطح من تأثيراتها وفعاليتها المباشرة إلى أعماق 
التكوين النفسي للشخصيات(". مثلما يشير إليه القاص: "وحينما كانت تدير 
وجهها إلى الحائط. الذي تنبعث منه رائحة الدهان الجديد هاربة من أنفاسه 
الملوثة» كانت تحاول خنق حقدها الحار"7") 

وفي هذا المقطع نلاحظ أن القاص يحبس شخصياته في فضاء غرفة 
النوم سعياً وراء تعميق حياتها الداخلية ويظهر المضمون السيكولوجي 
لشخصية الزوجة من خلال حياتها الداخلية التي تعيشها. 

ويدخل القاص نفسه كالراوي بين القارئ ووعي الشخصية بغرض 
التخلي: أو التعليق على أحاسييها وأفكارها ويستخدم.منهحا 'مخئلفا جويهريا 
عن تيار الوعيء يمكن تسميته التحليل الداخلي الذي يعني بياناً مباشراً بكلمات 
المؤلف والاقتباس المباشر من وعي الشخصية. 


من هنا نستطيع أن نعي قول باشلار: "إن المكان ليس بمثابة الوعاء أو 
الإطار العرضي التكميلي» بل إِنّ علاقته بالإنسان علاقة جوهرية تلزم ذات 
الإنسان وكيانه"7” 

أما الشخصية فإنها تمارس تأثيراً مشابهاً في المكان من خلال علاقتها 
المباشرة فيه لأنها موجودة في المكان ذاته وهذا المكان يساهم بشكل مباشر 


)١(‏ صبري حافظ: الحداثة والتجسيد المكاني» مرجع مذكورء ص77. 

.١7١ص الأعمال القصصية الكاملة (الطفل يصرخ في الظلام)؛ المصدر السابق»ء‎ )١( 

(؟) سمير مرزوقي وجميل شاكر: مدخل إلى نظرية القصة تحليلاً وتطبيقاًء بغداد: دائرة 
الشؤون الثقافية العامة» الدار التونسية للنشرء 985١.ء‏ ص١5١.‏ 
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الأحداث هي التي أقامته وحدّدت سماته؛» وهي قادرة على تغييره. ولكنها 
بالطبع بعد أن تقوم بذلك تتأثر بالمكان الذي أوجدته'(". 

وتقوم علاقة الشخصية بالمكان على منطق التأثيرات المتبادلة بين 
البنيتين لذلك نرى أن القاص يجمتد جماليات المكان في قصصه من خلال 
ربط الشخصيات بالأمكنة القصصية من الناحيتين الجسدية والنفسية. 

١‏ - الناحية الجسدية: 

يؤثر المكان في الشخصية ويطبعها بصفات جسدية معينة تعود في 
الأصل إلى حياتها في البيئة المكانية التي تعيش فيها. وإذا كان الجسد يحمل 
تخوم المكان وحفرياته وهو امتداد له "لأن الجسد الإنساني يعد امتدادا للمكان 
وحسب قوانينه يتشكل ويتكون وهنا صعوبة بل استحالة تحديد التخوم التي 
تفصل الجسد عن محيطه المكاني فثمة تقاطعات متشابكات بينهم"!". 

وتعد "حفريات المكان"!" من أولى تأثيرات المكان في الشخصية 
تتمثل "بتحديد الملامح العامة للشخصية وتميزها عن غيرها حيث الأمكنة 
تنتج شخصياتها المتمايزة والمختلفة: الشخصية الصحراوية» الجبلية, 
المدينية... إلخ"7. 

فالقامة والقوة وصلابة الجسد التي يتمتع بهما القائد "مفلح الجدعان" 
في قصة "محطة السبعا وأربعين" هي صفات اكتسبها بصفته بدويا وكلها 


تعود إلى المنطقة الصحراوية التي يقيم فيها. وبالتالي قساوة المكان منحته 
القنباوة أيكنا! 


2.١585 ء.١ط غالب هلسا: المكان في الرواية العربية» دمشق: دار ابن هانئ»‎ )١( 
يتصيرافك:‎ 51١ هن‎ 

(؟) خالد حسين: المكان في الرواية الجديدة» مرجع مذكورء ص5 . 

(؟) خالد حسين: شعرية المكان في الرواية الجديدة مرجع مذكورء ص4١٠.‏ 

(5) المرجع نفسه» ص54 .٠١‏ 
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ويمكن القول إن "حفريات المكان" تعبر عن حقيقة الشخصية التي تسكن 
في ذلك المكان الفاعل وترمز إلى حقيقة وجودها وهويتها وتتجسد سمات 
الأمكنة من سمات أهلها كما تقول سيزا قاسم: "إن المكان الذي يسكنه 
الشخص مرآة لطباعه. فالمكان يعكس حقيقة الشخصية» ومن جانب آخر إِنّ 
حياة الشخصية تفسرها طبيعة المكان الذي يرتبط بها7". وهذا ما نجده في 
قصة "محطة السبعا وأربعين" وعندما يقول السارد: "شخص طويل ضخم في 
فمه سيجارة.. يلبس بنطال ركوب الخيل؛ وجزمة طويلة عسكرية وعلى جنبه 
مسدس1". و"نظرت إلى مضيفي ولكنه كان لا يلاحظ شيئاً بل ظل متدفقا في 
حديثه وهو يمدّد رجليه إلى آخرهما على بساط المضافة"!". 

نلاحظ هذا المقطع من زاوية شخصية "مفلح الجدعان": ذلك العسكري 
المتقاعة»: :وغلاقتيا ‏ «المكان. حيتت" تهة خلاقة: حاحنة -يية: هذه الشخصية 
والمكان»ء تبرز من خلال صفات جسدية تتميز بها هذه الشخصية من 
الشخصيات الأخرى. وهذه الصفات بمنزلة صيغة تساهم بتعميق هيمنة المكان 
واقتحامه مع الشخصية القصصية» فالصيغة التي يختارها القاص هناء إنما 
تساهم بتعبير عن المضامين التي يريد نقلها إلى المتلقي سعياً من خلالها حتى 
يجعل للأحداث التأثير الجمالي. 

وهكذا يصف القاص في قصة "وأنقذنا هيبة الحكومة" شخصية صالح 
السلمان» البدوي المعارض للحكومة ويقول عنه: " وتقدم شاب أسمر طويل 
حليق الرأس يحمل جفته بين يديه؛ ظهر كأنما انشقت عنه الأرض.. ومشى 
أمامنا ثابتاً ووراء هدوئه نفس تحترق: حتى وقف أمام أبي حاتم الذاهل ثم قال 
بصوت عميق: 

- اترك النسوان يا بو حاتم.. اترك النسوان يا نذل.. أنا أسلم نفسي7). 


.١١5- 1١١ سيزا قاسم: بناء الرواية» مرجع مذكور.ء ص5‎ )١( 

.”٠05ص الأعمال القصصية الكاملة (محطة السبعا وأربعين)» مصدر مذكورء‎ )١( 
."١١ص المصدر السابق»‎ )"( 

(54) (وأنقذنا هيبة الحكومة)»: المصدر السابق» ص77 . 


مات 


كأن هذه الصفات الجسدية التي يتميز بها صالح السلمان تطابق كل 
صفات ساكني منطقته كما يشير القاص إلى هذا الأمر: "وجوه كثيرة تتالت 
على الأرضء سمراء كالتراب» قاسية عيونها السود البراقة.. ولكنها لم تتأوه ولم 
تدمع عيونها.. كم شعرت في تلك اللحظة بالتبلدء فهذا البدوي الذي يتلوى كدودة 
تحت ضربات حقيرة.. هو نفسه ملك الصحراء.. هو نفسه الذي يقف على فرسه 
أو جمله شامخاً أبياً كسنديانة عتيقة.. بارودته على كتفه كأنها جزء منه. هو 
نفسه الذي تنتقي كلماتك وأنت تحدثه. فرصاصه أسرع من غضبه(". 

يؤثر المكان في التكوين الخارجي لجسد ساكنيه» فطبيعة الحياة في 
الصحراء والبادية التي تعيش فيه شخصية البدوي تتطلب جسداً قوياً يمتاز 
بالصلابة والخشونة والقوة» فتلك الطبيعة الخشنة هي التي تخلق من البدو 
أبطالاً مثاليين. ويرسم القاص شخصياته بمظاهرها الجسدية ولباسها وسلوكها 
وعلاقاتها بسواها. وبالتالي تعبّر الأماكن عن بواطن أفعال الشخصيات 
"وتصوّر على أنها تعبيرات مجازية عن الشخصية"!". 

فالمكان في قصة "وأنقذنا هيبة الحكومة" وقصة "محطة السبعا وأربعين" 
ليس مجرد بقعة جغرافية» بل إِنّه يحدد صور شخصياته من خلال مميزات لا 
يتمتع بها إلا من عاش ظروفاً مشابهة. وأيضاً في قصة "الجوزات الثلاث" 
يشير القاص إلى أيدي أبي صلاح. وهذا التحديد لايرمي إلى مجرد الإيهام 
بالواقع والحقيقة» ذلك الناطور الذي عمل طوال حياته في خدمة الأرض 
والأشجارء ويقول: "وتندفع القذائف الحجرية من يديه الخشنتين كالقنابل"7" أو 
يقول في مقطع آخر: "ولما رآني لم يفاجأ بل تقدم مني يجر رجله العرجاءء. ومد 
يدا خشنة ملأتها الثآليل وصافحني بحرارة!*). 


.5 ٠١ص المصدر السابق»‎ )١( 

)١(‏ أحمد إبراهيم الهواري: نقد الرواية في الأدب العربي الحديث في مصرهء القاهرة: دار 
المعارف. ط؟3. :,١91/87‏ ص .75٠١‏ 

(") الأعمال القصصية الكاملة (الجوزات الثلاث)» مصدر مذكورء» ص5١"7.‏ 

(4:) المصدر السابق» ص9١5.‏ 


-١.8ع-‎ 


ومن الواضح أن البستان الذي كان يشتغل فيه أبو صلاحء له الدور 
الكبير في خلق الصفات التي ظهرت على يديه؛ لأن طبيعة الحياة كالناطور 
تتطلب هذه الأيدي القوية والمتميزة بالخشونة والثآليل. 

؟ - الناحية النفسية: 

لم يقدّم سعيد حورانية المكان في مجموعاته القصصية على أنه إطار 
للأحداث فقطء بل أسقط العالم النفسي للشخصيات على الأمكنة التي تلونت 
بمشاعر الشخصيات وعكست في الوقت نفسه مواقفها وأفكارها. وأمكنته 
القصصية تتسع وتضييق أحانا لبان لوحية القتخطية الأهد إلية أ الاشذاكية 
ولعل هذا ما يفسّر شعور الالتحام والاندماج مع هذه الأمكنة أو خوف 
الشخصية منها أو قلقها عليها. وفي هذه الحالة "يبدو المكان كما لو كان خزاناً 
حنيق ا للكنكان "و المسنامر و السدوين حي قتا بون ا الاتساف والتقان. علافة 
متبادلة يؤثر فيها كل طرف على الآخر"!". 

يظهر المكان في قصص سعيد معبّراً عن نفسية الشخصيات» ومنسجما 
مع رؤيتها للكون والحياة وحاملاً لبعض الأفكار» وعلى سبيل المثال إن البيئة 
الباردة تؤثر على الإنسان ومشاعره وطريقة تعبيره عن الحياة و"هي جزء 
عيني من مكونات المكان"7"» لذلك نلاحظ أن القاص في قصة "حمد ذياب" 
يجري على لسان المعلم الشامي تشبيهاً يلاثم المكان الذي هو فيهء وهو نتاجه: 
ويعكس الحالة النفسية التي تعتري شخصية المعلم لأن تشبيه ساكني هذه 
المنطقة بكائنات أسطورية تعبير مستمد من المكان البارد الذي يعيش فيه 
هؤلاء الناس» ويقع فيه الحدث القصصيء وهذا التشبيه تعبير عن شعور هذه 
الشخصية اتجاه أهالي السويداء الذين يعيشون بين الثلوج والجبال الباردة. 


.3١ص حسن بحراوي: بنية الشكل الروائي» مرجع مذكور.ء‎ )١( 
مرشد أحمد: المكان والمنظور الفني في روايات عبد الرحمن منيف؛ مرجع مذكورء‎ )١( 
.١7 ص7‎ 
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والملفت للانتباه أن القاص يستمد من الطبيعة وتأثيرها نفسياً على 
الإنسان في صياغة شخصياته القصصية حتى يعبّر عن تعدد الأفكار 
والمشاعر التي يتضمنها ذهن شخصياته. 

ولابد للقاص خلال بنائه للمكان أن يجعله "منسجما مع مزاج وطبائع 
شخصياته وأن لا يتضمن أية مفارقة» وذلك لأنه من اللازم أن يكون هناك 
تأثير متبادل بين الشخصية والمكان الذي تعيش فيه أو البيئة التي تحيط بها 
بحيث يصبح بإمكان بنية المكان (القصصي) أن تكشف لنا عن الحالة 
الشعورية التي تعيشها الشخصية بل وقد تساهم في التحولات الداخلية التي 
قزر | علنين 3 . 

يعكس المكان القصصي أحاسيس الشخصية التي تقع فيه والمكان الذي 
يختاره القاص للتعبير عن رؤية شخصياته وأفكارها يجب أن يكون منسجما 
مع محتوى قصته لذلك نلاحظ في قصة "محطة السبعا وأربعين" يستخدم 
القاص السيارة بوصفها وسيلة نقل» ومكاناً متحركاً في طريق الحسكة؛» وهي 
الوسيلة المعتادة والمألوفة في ذلك الزمن وتعبّر عن عدم الرقي الاقتصادي 
والاجتماعي في سورية في ذلك الزمن. وفي بداية القصة يضع الشخصية 
الرئيسة سجينة ومحاطة في هذا المكان المتحرك حتى يعبّر عن حالتها 
الشتعورية تجاه طريق: الصنكة والنوارة الي كوش على تصيرفاتهاء فهي مكان 
متحرك تتيح لركابها تأثيرا نفسيا بكل لحظة زمنية ومكانية من خلال حركتها. 

إن هذه الشخصية الراكبة (المعلم الشامي) تقر بتأثير السيارة من الناحية 
النفسية على جميع ركابها ويقول: "كنت أحس أن أعصاب الركاب جميعاً متوترة؛ 
فبعد السكون العميق الذي كان يخيم على الجو.. أخذوا جميعاً يتكلمون» كانت 
أحاديثهم بمجملها منصبة على المطر.. وكانت القصص تروى عن (البطق) حيث 
تنقطع السيارات أياماً في البادية"7". 


.3"١ص حسن بحراوي: بنية الشكل الروائي» مرجع مذكور.ء‎ )١( 
الأعمال القصصية الكاملة (محطة السبعا وأربعين)» مصدر مذكورء ص"؟71.‎ )١( 
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وعندما يبدأ سائق السيارة بشتيمته يعرف كل الركاب أنّ شيئاً ما مخيفا 
قد وقع» وعندئذ أخذت السيارة تهتز وتلهث دون فائدة في الوحل والطين 
أربعين سنتيمتر. ويسيطر على هذا المكان المتحرك شيء من الاضطراب 
والتوتر من خلال الحوار الذي يجريه القاص بين الركاب حتى يكشف عن 
"جوهر الشخصيات وحقيقتها وما يعتلج في دواخلها من أفكار ومشاعر"7". 

وتبرز من خلال الحوار وجهة نظر الشخصيات أو أفكارها ومستوى 
تفكيرها ووعيها ويُساهم هذا الحوار مساهماً واضحاً في الكشف عن طبيعة 
الشخصيات وكان يتراوح بين جمل طويلة وأخرى صغيرة: تأتي منسجمة مع 
طبيعة الموقف ومقتضى الحال. 

لذا أجمع نقاد الرواية الجديدة على أن المكان يلعب دوراً كبيراً في 
تحديد الخصائص الفكرية والنفسية للشخصية» وأكدوا على العلاقة المتبادلة 
بين الشخصية والمكان» وذهبوا إلى أنّ وظيفة المكان هي إلقاء المزيد من 
الضوء على الشخصية» بغية الكشف عن عالمها الفكري النفسي "إن بيت 
الإنسان امتداد نفسه» إذا وصفت البيث فقد وصفت الإنسان"29. 

والمكان في قصة "سريري الذي لايئن" يتفاعل مع الشخصية ويعبر عن 
ذاقنا بوتشاعريها : احاتهنها وكام كلد هتيم سكن للقن الناضن رخضفةه 
المكان من خلال حركة الشخصية فيه؛ وبالتالي يعبّر عن مشاعر هذه 
الشخصية التي تعاني من عذاب غرابته عن بيت أهله. 

بعلاقة إذانت» التخصيية والمقان. ابورصفه وغاء كينا انضكا فنه 
الشخصية مشاعرها وأحاسيسهاء ذات طبيعة تأثيرية والشعور الأكثر بروزاً 
هناء هو الإحساس بالاندماج والالتحام مع هذا المكان بكل محتوياته ولكن ليس 
بصيغة مباشرة» بل اتخذت المكان كوسيلة للتعبير عن هذا الإحساسء فالقاص 


)١(‏ فاتح عبد السلام: الحوار القصصيء بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 


طاء 1119», ص »٠١58‏ بتصرف. 
)1١(‏ رينية ويليك وأوستن وارين: نظرية الأدب» مرجع مذكورء ص١77.‏ 
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في هذه القصة يركز على غرفة الشخصية نفسياً؛ لأنّ الشخصية مقيمة فيها. 
ولذا يتم التعبير عن المكان باستعراض الأفكار وتصوراتها من خلال علاقة 
الانتماء التي تثبت انتماء الشخصية إلى مكانها الأليف والمتمثل في رغبة 
الشخصية في الاحتفاظ بترلا "ليس لأنها لا تستطيع أن تفارقها بل لأنها 
غدت «روعيا! :كما تين سامية أشعد إلى . هذا الأمن «وتقوكن" إن المكان 
"يرتبط على مستوى 1 ببعض المشاعر والأحاسيس بل ببعض القيم 
السلبية والإيجابية» فهناك أماكن "محبّبة" هي بمثابة المرفأ والملاذء أهمّها 
البيت وهناك أماكن "مكروهة" عادة ما تكون مغلقة ضيّقة يشعر فيها الإنسان 
بالاختناق واليأس.. إلخ"(". 

والمكان عند سعيد حورانية هو "مكان نفسي" يعبر عن الحالة النفسية 
والوضع المقلق لشخصياته وعلى العناصر الوجدانية لهاء لذا يصور المكان 
"من خلال حاجات النفس وتجلياتها وما يحيط بها من أحداث ووقائء7" 

المكان يلعب دورا هاما قئ تحياة الكتفصياتك "القضاصية ,ربت إلى 
تكوينها فكرياً ونفسياً وجسديا و بالتالي تحديد تصرفاتها وتوجهاتها وإدراكها 
للأشياء لأن "وسيلة إدراك المكان هي الإحساسء» ويحضر في القصة عن 
طزيق ١‏ ابنتعر احنخ: التحليات”المكانية: المتختلفة وورصقي؟”'. بوهذا ‏ لكوقة: أثية 
التصاقاً بحياة الشخصيات وأكثر تغلغلاً في كيانها وأعمق تجادلاً مع ذواتها. 

تتحدد العلاقة النفسية بين الشخصيات والأمكنة القصصية في 
مجموغات القاضن: القضضية عبن 'اكحافين: 


. 77 لؤي علي خليل: المكان في قصص وليد إخلاصيء. مرجع مذكور.» ص4‎ )١( 

»١987 :)5( سامية أسعد: القصة القصيرة وقضية المكانء القاهرة: مجلة فصولء ع‎ )١( 
.١185"ص‎ 

(؟) شاكر النابلسي: جماليات المكان في الرواية العربية» مرجع مذكورء ص6١.‏ 

(:) محمد الحسن ولد محمد المصطفى: الرواية العربية الموريتانية - مقارنة للبنية 
والدلالة, القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» 5 ,؛ ص١٠٠.‏ 


عار 1ت 


أ - العلاقة الحميمة: 

عندما ترغب شخصية في الاحتفاظ بالمكان الذي تقيم فيه وتعمق 
شعورها بالالتحام والاندغام مع هذا المكان» هنا تبرز علاقة حميمة تربط 
الشخصية بالمكان من خلال خلجاتها المعّرة عن مدى رغبتها في البقاء في 
المكان الذي فقفه يق في قضبة الخو ات القاخا" ييراز "التقنيث بالمكات 
على أنه تشبث بالوجود7' ف(أبو صلاح) كان يريد أن يحتفظ بهذه الجوزات 
الثلاث كتذكار لماضيه البعيد لأنه كان يعمل طول حياته في خدمة الأرض 
والأشجار مثلما يقول: "شايف ها الجوزات الثلاثة يا سليمان أفندي؟ من ثلاثين 
سنة أنا زرعتهمء وسقيتهم؛ ونزعت الحشيش عنهم. ربيتهم كأولادي.. "("ا 

إن هذا المقطع هو صورة توحي بالرغبة الشخصية في الاحتفاظ 
بالمكان الذي تحبّه لأنّ (أبو صلاح) اعتنى به كما كان يعتني بأولاده والتحم 
معه وبحث فيه عن الوجود راغبا في احتضان هذا المكان الحميم وهي 
العلاقة الحميمة بين الكائن والمكان. 

يستمد سعيد حورانية في مجموعاته القصصية ويعبر عن العلاقة الحميمة 
بين المكان وشخصياته» عفد | على مروكة حركة الشخصية وسهولة انتقالها 
من المكان الملموس إلى المكان الخارجي فضلاً عن حريتها في الانتقال 
المكاني لتصوير العلاقة بين الشخصية والمكان وتؤدي هذه العلاقة بين 
الشخصية والمكان الأصلي الذي "هو عادة مسقط الرأس ومحل العائلة 
والأنس7": دوراً استثائياً في توجيه مقاصد الخطاب القصصيء ذلك أن هذه 
العلاقة تقود إلى حالة من الانتماء وعلاقة الانتماء: "تتسم بالتداخل والاندماج 
بين الشخصية والمكان وتعزز علاقة ألفة وعشقء ولذلك لا تنفك الشخصية من 


لوي كني لايك 0 حي ارح رن 1ه 
ل ا وجميل شاكر: مدخل إلى نظرية القصة تحليلاً ا مرجع 
بكر 0 
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العودة إلى المكان والاتصال به في حالة المغادرة والابتعاد عنه. لأن المكان 
بالنسبة إليها موضوع يرسم الاتصالء و ما انفصالها عنه إِلَا أمر مؤقت(". 
مثلاً في قصة "حفرة في الجبين": نلاحظ أن مصطفى بعد أن غادر مكانه 
الأليقه ينوك مقع “حفيد . إلى" المكاق ثلسية: :[3. ظانيا ما تاك بتوكة الأتخصية 
القصصية من مكانها الأصلي شكلاً دائرياء يعود بها إلى النقطة المكانية التي 
اتحزكك نيا لكن مه الكدر نانك كنرن | هنا تحيك للتتخضيرة القضيصية ال قنة 
وهو ما أشار إليه سعيد يقطين بقوله: "نجد العديد من الشخصياتء وبالأخص 
الفواعل المركزيين» مهما ابتعدوا عن موطنهم الأصلي يعودون!" إليه. 

وهذه العودة تشير إلى علاقة حميمة تربط هذه الشخصيات بمكانها 
الأصلي. كما نلاحظ نفس القضية في قصة "حمد ذياب" عندما يعود حمد إلى 
وطنه سورية ويدخل إلى مدينة الشام » كأن الشام تحمل له ملامح السويداء 
وكأن هذا المكان يثير فيه كل ماضيه الطويل؛» وكأن السنوات التي قضاها في 
الغويانا كينا 3ه سارئ شينا نظ | تبييكة احنه لمشفظ :و لس السويداء, 'وهكذا 
نرى أن جماليات المكان في هذه القصة تكمن في العلاقة الحميمة التي ربطت 
الشخصية الرئيسة بمكانها الأصلي وهي علاقة تنشأ بين ذكرياتها المؤلمة من 
أيام السجن وحاضرها. 

ب - العلاقة الكراهية: 

غننما تزذاك الشخضية نفورا مق. المكان الذئ«يحيط يها ويتعمق الحن 
بعزلتها في هذا المكان تكتسب قوة مضافة لمعارضة المكان لتحقق نفسهاء من 
خلال استدعاء أمكنة ماضية أو متخيلة. مثلما نلاحظ في قصة "الولد الثالث" 
ترسم شخصية فاطمة صورة سوداوية مليئة بالكراهية عن البيت الذي تعيش 
فيه وتتذكر أهلها في مدينتها اللاذقية لتحقق ذاتها من خلال ذكرياتهاء وهي 


.١١١ص خالد حسين: شعرية المكان في الرواية الجديدة» مرجع مذكور.ء‎ )١( 
»شعي يقطية: كان للزاري + الضاك” الحكانية فى الدين  الشعنيةه نروك ترك‎ )[ 
الثقافي الغروي: الذان بيصاو لاه 119517 صو‎ 


-11- 


تعاني من حالة نفسية صعبة» لذلك فإن كل ما تشعر به من يأس وبؤس 
وتشأوم من الحياة تسقطه على البيت الذي تقيم فيه فنجدها تشبه هذا البيت 
"بالبئر اللزج"!'' لتوحي بطبيعتها النفسية ومدى كراهيتها له. 

وهذه الصورة التشاؤمية لا تصدر إلا عن نفس كرهت المكان الذي تعيشه 
وقد أدى بها هذا الكره والتشاؤم إلى الهروب والعودة إلى مدينتها. إضافة إلى ذلك 
أسبغ الكاتب على نصه القصصي علامات الحزن والعذاب المعنويء التي ظهرت 
نتيجة وجودها في المكان المغلق الذي تكرهه هذه الشخصية وتحقد عليه. 

يتحول هذا الفضاء المكاني المغلق في قصة "الولد الثالث" بحكم التوتر 
والكراهية التي تعاني منها فاطمة إلى مكان إجباري مثير للقرف في نفس المتلقي. 

ثالثاً: اغتراب الشخصية عن ال مكان: 

كان سعيد حورانية ذكياً جداً حين عبّر عن الحزن الذي ينتاب الإنسان 
عندما يترك مكانه الأليف يعبّر عن ذلك الحزن في مجموعاته القصصيةء 
كقصة "الخيط المشدود" أو قصة "سريري الذي لا يئن" أو قصة "حفرة في 
الجبين" أو "الريح الشمالية". 

وفي قصة "سريري الذي لا يئن" نلاحظ أن غياب حامد عن مكانه الأليف 
يترك اهتزازاً في شخصيته وقلقاً من الفراق العاطفي فكل محتويات تلك الغرفة 
الغريبة» ترعب (حامد) وتضاعف الخوف من الغربة لديه. والجدير بالانتباه أن 
سعيد حورانية في هذه القصة يخلق صورة مركبة لعلاقة الشخصية بالمكان 
الأليف الذي يبدو فيه حامد قويا وممتلئا بالحيوية» لذا يبدو أنه أقوى من المكان» 
بينما الصورة الأخرى له» هو زحف مكاني وانتماء هذه الشخصية إلى المكان 


)١(‏ الأعمال القصصية الكاملة (الولد الثالث)» مصدر مذكورء ص”577. 
)١(‏ أحمد محمد عطية: كلمات من جزر اللؤلؤء القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
ص90 . 
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الخارجي سوآء: كان بعيدا آم قزيياء ليون الكاتنيه شخوطيه محفلة بالأفكاز 
الخاصة بها أكثر من كونها أفكار مجردة تعني القاص فحسب. 

إن الشخصية التي غادرت بيت أهلها وأصبح لها محل ثابت أي "غرفة 
فارغة" بعد أن كان بيت أهلها كل وحدتها الاجتماعية» هنا هذه الشخصية تقف 
وحيدة في الحياة» لتحقيق أهدافها وأفكارهاء وفي ذلك تقديم صورة في "تشرب 
ذم التتصدية :كن . تكقيد انع :و تتاقشات» عضوو وداتكك تكزار ١‏ اليذه 
القضية المقلفة في قصة "حفرة في الجبين" وأيضاً في قصة "الخيط المشدود". 

ومصطفى في قصة "حفرة في الجبين"» وسالم في قصة "الخيط 
المشدود" يتركان بيت الأسرة حتى يعيشا حياتهما الجديدة» وفي الغربة يجدا 
ذاتهما التي فقداها منذ وقت طويلء وهذا الأمر يشير إلى اغتراب الذات لدى 
هذه التتخضيتية “القصصيتين: 

وانفضال هذه الشيخصياك عن المجتمع القديم فكرياً يتمثل :في اتقضالها 
عن أهاليها وترك بيوت الأسرة ثم شعور بالغربة في عالمها الجديد. وهذا 
الأمر يكون بداية جديدة لها لتعبّر عن ذاتها الحقيقية كما يقول حامد في قصة 
"سريري الذي لا يئن": "لا أريد أن أفكر بالمستقبلء فلدي الآن ما أفكر فيه» أشعر 
بأنني قوي رغم كل شيء. وأنني وجدت ذاتي التي أضعتها منذ وقت طويل.. 
وأحس أن عيوناً كثيرة تحدق في بنظرات حنونة مشجعة.. وأنني وجدت طريقي 
المختفي بين الأشواك"7". 

وفي قصة "وفي الناس المسرة" استغل راوي القصة زيارته لسميرة؛ 
ليقتم وصفاً لغرفتها وسريرها حتى يكشف من خلاله عن اغتراب سميرة 
الذاتي وشعورها بالوحدة في تلك المدينة الكبيرة العجوز التي تحاول أن تكون 
أضواؤها الكثيرة دليلاً على حياتها. 


)١(‏ م. سء كوركينيان وآخرون: نظرية الأدب: الدراماء ترجمة: جميل نصيف التكريتي» 
بغداد: دار الرشيدء ٠9178١.)ص8١5.‏ 


.١57ص الأعمال القصصية الكاملة (سريري الذي لا يئن)» مصدر مذكورء‎ )١( 
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وقد ساهم المكان الموصوف الذي تعيش فيه سميرة في جلاء حالة 
الشخصية النفسية» وتجاوز كونه إطاراً تعيش فيه الشخصية إلى كونه 
الشخصية ذاتهاء لذلك يقوم الراوي الغريب في المدينة بوصف بيت سميرة 
ومن خلال وصف شخصية سميرة يعبّر عن حالته النفسية التي يعاني منها 
بسبب اغترابه عن مكانه في الريف ونزوله في تلك المدينة الكبيرة. 

يقول عن بيت سميرة: '"وأخذت أتطلع إلى الغرفة الغريبة. فإلى جانب السرير.. 
كانت هناك شجرة متواضعة قد صفت عليها أصناف اللعب وأضواء باهتة مع تماثيل 
كثيرة؟7". يكشف هذا الوصف الخلفية التي تصدر عن شخصية سميرة والإيحاء 
بطبيعتها النفسية والفكرية ومستوى وعيها ورغبتها متأصلة في الاستقرار وطلب 
الأمن للذ لك فالخ المكاقخ يون "عير اك محائية عن الستحصيية 2 

إضافة إلى ذلك جعل القاص هذا الوصف معبّراً عن نوازع شخصية 
راوي القصة وكوامنه الدفينة تجاه نفسه؛ لأنها تحسّ بالغربة في المدينة بعد 
أن غادرت الريف ولجأت إلى بيت سميرة واصفة إياه بغية إظهار اليأس الذي 
اندمج وانصهر مع المكان الساكن فيه. 

والاغتراب عن المكان هو "الحالة أيضاء التي يتعرض فيها جوهر 
الشخصية للإكراه فعندما تتعرض الشخصية الإنسانية في جوهرها العقلي 
والثقافي والاجتماعي لنوع من التشويه والاغتصاب تحدث عملية اغتراب 
وتشويه". مثلما نلاحظ في قصة "الريح الشمالية" عندما تقول الشخصية: 
"ولما ابتعدتء لم أستطع أن أقاوم, لقد تركت قلبي هناك. هذا البيت المعتم قد ضم 
قطعة من حياتي"7”). 
)١(‏ (وفي الناس المسرة)؛ المصدر السابق»ء ص8١7.‏ 
(1) رينية ويليك وأوستن وارين: نظرية الأدب» مرجع مذكورء ص788. 
(؟) على وطفة» المظاهر الاغترابية في الشخصية العربية» مجلة عالم الفكرء دولة 

الكويت: مج 50 ع (5) 2.1558 ص55 2 . 


(4) الأعمال القصصية الكاملة (الريح الشمالية)» المصدر السابق» ص 855؛ . 
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وفي هذا المقطع نلمس شعور الشخصية إزاء غربتها عن بيت طفولتها 
ويعكس الاغتراب على ذهنية الإنسان اليأس والخمول والقنوط الذي يندمج مع 
المكان الساكن فيه» ومن هنا نلمس نبرة الشعور باليأس الذي ينتاب وجود 
الشخصية "فإن الشعور بالغربة هو أسرع شيء يتسرب إلى نفس الإنسان في 
مثل هذه الحالة» وهو يزداد في نفس المرء حدة كلما كان المجتمع الذي يعيش 
فيه كثيف العدد"7). 

يمنح الإحساس بالوحدة الشخصية فرصة التفكير بالأحداث الماضية 
بصورة عميقة وواضحة؛ وقد كان سالم بطل قصة "الخيط المشدود" يعيش 
حالة الوحدة بعد موت أمه وصراعه الفكري مع أبيه» وفقد دفعته هذه الحالة 
إلى العيش مع ذاته في حوار دائم مسترجعاً ماضيه القريب قبل موت أمه. 

أما "محمد علي الصغير" بطل قصة "قيامة ألعازار" فقد كانت وحدته في 
الفوئة يعيذا عن نو طئه و أهله زافق لكلل الحواقة الماضحة يعم بغي قرم 

ولكن ما يجب التنبيه إليه هو "أن تعريف مفهوم الاغتراب مازال غائما 
معتما غير محدد على الرغم من كثرة التعريفات وتعدد زوايا النظر ومستوياتها. 
ومازالت الآراء والنظريات والتعريفات فيه تشكل خلافات جوهرية صميمية» 
حتى بالنسبة للمتخصصينء هذا فضلاً عن عدم الاتفاق على أصوله وأسبابه بل 
وحتى مظاهره. فهناك من يربطه بالدين وهناك من يربطه باللاوعي وآخرون 
يربطونه بالاقتصاد والسياسة وهناك من يربطه بالمعرفة". 


.١5٠0ص‎ ء١15915 عز الدين إسماعيل: الفن والإنسان» بيروت: دار القلم»‎ )١( 


(؟) ففيور رباخ يربطه بالدين وفرويد باللاوعي واللاشعور وماركس بالاقتصاد 
والسياسة... الخ» لمزيد من الاطلاع أنظر: ندوة حول مشكلة الاغتراب» مجلة عالم 


الفكر: الكويت» مج ٠٠0‏ 3 46 49 :»؛ ص ١١‏ 6 
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الفصاء الثاللدث 


علافة المكان 
بالعناصر القصصية اللأخرى 


1 


هه 


دمهيد 


يلعب السارد في الفضاء الزمني» عبر اللغة» بالعناصر القصصية 
الأخرى: الشخصياتء الأحداث والأمكنة» ثم آليات: الوصف والحوار. ويتم 
تحريك آليات السرد واللعب بالتقديم والتأخير والتشويق الناتج عن استخدام 
عناصر السرد. فالكاتب حين يبدأ بسرد مادته القصصية»ء يبدأ التلاعب بهذه 
العناصر وفضاءاتهاء فضاء الزمان والمكان والشخصية ليصنع سعة لكل 
عنصر تستوعب سعة أخرى من العناصر المتجادلة معه. ولاشكَ في أن 
الزمن يستوعب مكانه وشخصياته. فهو الفضاء الأوسع الذي يمكن أن 
يتلاعب به الكاتب في كل اتجاه آت وماض ومستقبلي. بل يستطيع أن يزاوج 
بين أكثر من بعد زمني داخل المكان الواحدء ويحشد الشخصيات وزمنها 
داخل هذه البؤرة السردية. 

والزمن هو إيقاع النص والإطار العام الذي تتحرك داخله كل العناصرء 
ومن ثم يكون المكان هو المساحة التي تشهد حركة الزمان والأشياء 
والشخصياتء ومثلما يكون للزمن تصانيف ومفردات وعلاقات» يكون للمكان 
الخصائص نفسهاء فالزمن هو الهيكل العام الذي ينطلق منه السارد وتقفز منه 
الأكذ[ف :لق لتحا كيان ' المؤلقة و واسنة الي عق سد اهركف الحضة 
في النص وبطؤه. وهو المستجمع لعناصر السرد. 

وللزمن في القصة القصيرة أهمية فنية بوصفه عنصرا أساسياً في 
تشكيل البنية القصصية وتجسيد رؤيتهاء فهو "يؤثر في العناصر الأخرى 
وينعكس عليهاء الزمن حقيقة مجردة سائلة لا تظهر إل من خلال مفعولها 


51 / 


عل القداضر «الأخر د"( لذلك نهد رمن بحر كقة وشرعقة -ويظكة هو 
الإيقاع النابض في القصة القصيرة. فالسرد زمن» والوصف في بعض حالته 
زمن» كل الشخصية يتم عبر الزمن» أي أن كل ما يحدث في القصة من 
داخلها وخارجها يتم عبر الزمن ومن خلاله. 

أولا: الزمن القصصي: 

عالم القصة "له زمنه الذي هو زمن متخيل» وهو زمن يختلف عن 
الواقع الاجتماعي الذي تحكي عنه (القصة) أو الذي تتناول عناصر منه: 
كالشخصيات أو الأحداث7". والقصة القصيرة بحكم قصرها وتكثيفها تختصر 
في جملة واحدة أحداثاً تستغرق مدة طويلة من الزمن الواقعي» وربما تمثل 
دقائق في الفن القصصي حياة شخصية لمدة سنوات في الزمن الواقعي» 
فالزمن القصصي ليس زمناً واقعياً حقيقياء "وإنما يتوفر على وتيرة زمنية أي 
على استعمالات حكائية للزمن تكون في خدمة السرد (القصصي) وتخضع 
لشروط الخطابية والجمالية"!". 

إن الزمن يتجلى في أبعاده الثلائة في تسلسل يسيل عبر حياة الإنسان 
التي تتشكل مع صيرورة الزمن» وتتحول مع استمراريته» ويأتي الحاضر 
نتيجة الماضي حاملاً في طياته المستقبل» لذلك "يعد الحاضر أهم صفات 
الزمن. وهو الخلط الذي تسير عليه الأحداث؛ ويمثل دوراً كبيراً ة 
القخصدات و مالي 


| في رسم 


. سيزا قاسم: بناء الرواية» مرجع مذكورء ص7"‎ )١ 
5 يمنى العيد: في معرفة النصء» مرجع مذكور.ء ص /ا‎ 3 


00( 
لل 
(؟) حسن بحراوي: بنية الشكل الروائي» مرجع مذكورء ص .١١8‏ 

(4) محبة حاج معتوق: أثر الرواية الواقعية الغربية في الرواية العربية» بيروت: دار 
الفكر اللبناني» 2١555‏ ص 44. 


- ١١م8‎ 


وفي قصة «الولد الثالث» مثلاً نلاحظ أنّ الحاضر التخييلي هو الأكثر 
حضوراً وتجلياً فيهاء لأنّ "جوهر الدراما في القصة يكمن في خلق شعور 
بالحاضر التخبيلي الذي يتحرك إلى الأمام"7. وهذا الشعور باللحظة الحاضرة 
لا يتم إِنَا من خلال الطريقة التي تشعر بها الشخصية بكيفية مرور الزمن. 
وهذا يتحقق من خلال تتبع أفكار شخصية فاطمة ومشاعرها الحسية» فالقارئ 
يستطيع أن يغوص في أعماق الشخصية ويتفاعل معها. وربما تركيز القاص 
على حياة شخصياته الداخلية جعله يهتم وينتهي إلى الحاضر التخييلي في 
بداية قصصه.ء. حيث يتزامن الحاضر والماضي في لحظة ما في النص. 
و"بؤرة كون الزمن حاضرآً :: تتحول واممران؛ وكونه حاضرا أو ماضياً نسبيآ 
يذاب عن عمد وتخلط صيغ الأفعال أن كفل نل لفل يكياث لا يشعر القارئ 
بالماضي مستقلاً عن الحاضرء بل داخلا فيه ومتخللاً له كل لحظة يراها 
القارئ تكثيفا لتاريخ مضى ولا يعود الماضي مستقلا أو تامأ وإنما جزء دائم 
التطور في حاضر متغير"!". 

ويعد الحاضر منبع الزمن الخيضها فمنه ينطلق استدعاء الذكريات 
وترهينها في اللحظة الحاضرة لاستشراف المستقبل. والقاص يصف ما 
يحدث, لكن قدرته الإبداعية تقود إلى إثارة الشعور لدى القارئ بأن ما يحدث 
ما يزال يحدث الآن في لحظته الحاضرة: فيمنح القارئ إحساساً بالآنية 
والحاضر التخييلي»: ليوهم القارئ بواقعية قصصه. ويحقق بوساطة ذلك 
الأهداف الجمالية التي يرنو إليهاء لذلك يجعله الكاتب "يتعامل مع الزمن 
الفيزيائي تعاملا يتطلب التبادل بين المواقع الزمنية» فالحاضر قد يرد في 
مكان الماضي والماضي قد يجيء قبل الحاضر ليستدعي اللحظات الماضية 
ويجعلها لحظة حاضرة كي يُستشرف الزمن القصصي(". 
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على سبيل المثال نلاحظ في قصة «حمد ذياب» أن الزمن القصصي يوقظ 
الماضي الذي يعيش في ذاكرة حمد بغية استحضار المكان الخفي عن طريق 
تداعي الوعي عبر الذاكرة التي تجعل الشخصية /حمد دائماً وجهاً لوجه مع ذلك 
المكان/ الغوياناء حتى يفرض دراميته وطقوسه على مساحة مديدة من القصة. 

وفي قصة «الجوازات الثلاث» نلاحظ أن شخصية سليمان تتذكر الزمن 
الماضي ويحمل الزمن مكاناء عمل أبو صلاح طوال حياته في خدمته لكنّ 
اتساع المدينة أخذ يغزو الضواحيء وفقد أبو صلاح ذلك المكان الجميل 
والبساتين العتيدة وانتهى إلى مستخدم بائس في مدرسة. وهنا نلمس نبرة الحزن 
والشعور باليأس الذي يصل إلى درجة الاستسلام في شخصية أبي صلاح. 
في كل لحظة نوجد بهاء إنّ في حاضرنا يكون وعينا وإدراكنا متأثراً بماضينا 
فنحن نفكر أو نعمل أو نرغب أو نحس أو ننفعل في حاضرنا ومن ورائنا 
كثلة الماضي كله بمحتوياته وما يشمل عليه من عناصر فكرية ووجدانية 
وعملية7). وهذا يعني أنّ في عملية التذكر استعمل الحاضر غالبا إلى جانب 
الماضي وجعل السرد القصصي يفارق القصة ويجسد تقديم الحوادث للقارئ 
بعد التلاعب الزمني بهاء "ليعود لاستحضار أو استذكار أحداث ماضية7". 

وقد :ورد الاسترجاغ :والاستذكار كثير ا في :عالم خورانية 'القضضى: أن" 
كل عودة إلى الماضي تعد بالنسبة للسرد استرجاعاً يحيل المتلقي من خلاله 
إلى أحداث سابقة. فالاسترجاع يؤلف نوعاً من الذاكرة القصصية التي تربط 


تكمن أهمية الماضي وفاعليته في الحاضر وتلاحمه به» في أنه 'يتبعنا 


الحاضر بالماضي وتفسره وتعلله»ء وتضيء جوانب مظلمة من أحداثه 
ومسارات هذه الأحداث في امتداداتها أو انكساراتها ويؤدي الاستذكار في 


20985 إميل توفيق: الزمن بين العلم والفلسفة والأدب» بيروت: دار الشروق» ط3ء‎ )١( 
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النص الحكائي وظائف عديدة؛ فهو فضلاً عن وظيفته الجمالية والفنية يحقق 
ددا من النقاضة الحكائية منها: 
١‏ - ملء الفجوات التي يخلفها السرد وراءه سواء بإعطائنا معلومات حول 
سوابق شخصية جديدة دخلت إلى القصة أم باطلاعنا على حاضر 
شخصية اختفت عن مسرح الأحداث ثم عادت للظهور من جديد. 
؟ - الإشارة إلى أحداث سبق للسرد أن تركها جانباً. 
" - تغيير دلالة بعض الأحداث الماضية سواء بإعطائها دلالة لم تكن 
لها أو سحب تأويل سابق واستبدال تفسير جديد به. 
؛ - اتخاذ الاستذكار وسيلة لتدارك الموقف وسد الفراغ الذي حصل 
في 'القضنة"17, 
إن زمن الذاكرة زمن غني الدلالات ومعقد والاعتماد عليه "يضع 
الاسترجاع في نطاق منظور الشخصية ويصبغه بصبغة خاصة يعطيه مذاقا 
عاطفيا"(". لأنه يجمع بين الشعور واللاشعورء في عملية التذكير التي يتم فيها 
مزج الزمن الماضي المؤلم» بالزمن الحاضر بما تتضمنه من شخوص 
وأحداث وأمكنة تثير ذكريات الماضي. 
ويعد المشهد الحواري في النص القصصي من الوسائل المهمة القادرة 
على استحضار ماضي الشخصيات والعوامل التي تشكله» وتمنح الفرصة 
للقارئ للغوص في عمق الشخصيات و معرفتها عن قربء والانتقال من 
خارج النص إلى داخله.» حيث يشعر القارئ لا بالتماهي مع الشخصية 
وحسبء "بل يشعر أيضا بالمباشرة في التقديم والفورية» لأنه يقابل الطريقة 
التي يتفاعل بها الناس في واقع الحياة"7". 
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ينتقل سعيد حورانية في قصصه في بعض الأحيان إلى الحوار 
الأخرى. لاسترجاع بعض الأحداثء مثلما جرى بين سليمان أفندي في أيام 
طفولته النشيطة وأصدقائه في التريا مع أبي صلاح ناطور بستان الترياء أحفل 
بساتين المنطقة» في قصة «الجوازات الثلاث»: "وأخذت أستعد لتسلق الدك 
عندما سمعت صياحه: - يا بْن كلب... والتفت إليه وأنا أكاد أسقط. وقلبي ينتفض 
فأسمعة كمطرقة لحداد.. فرأيته ينحني على الأرض فيلتقط حجراً ضخماً ويقذفني 
به.. أسرعت واختفيت خلف الشجرة؛ واصطدم الحجر بها فهزها هزاً جعل التوت 
يتساقط حولي فانطرحت باكياً على الأرض. 

- دخيلك عمي أبو صلاح.. هالمره بس.. أنا داخل على دين محمد!! 

ووقف أمامي كأنه يستمتع بفريسته. ثم قطب وجهه لما عرفني وقال 
بغضب: ‏ يه يه.. العمى.. قلة مصاري عند أبوك حتى تسرقء العمى أبوك 
بصول الذهب عالشراشف . 

- دخيلك عمي أبو صلاح.. هالمره بس.. الله يخليلك ولادكء الله يسترك.. 

أنا داخل على الله وعليك. وأمسك بيدي وجرني من خلف الشجرة: - 
امشي لعند أبوك.. 

وتصورت الفضيحة.. لا.. أفضل أن أموت على أن أذهبء استمددت من 
لهجته شجاعة وقلت: 

- مالي رايح.. موتني!! فهز كتفه: - أما جيل منحوس.. ملعون مطعون. 
ونظر إليَ طويلا ثم قال ممهدا: - هالمرة راحت.. إذا شفتك مرة ثانية هون!! 

١) 7 5‏ 
(وبصق) كل بيت وإله بلوعة"(". 

فالحوار هنا مسترجع من شخصية سليمان حين كان يسرق الفواكه من 
التريا ويتذكر ما جرى بينه وبين أبي صلاح من الحوار وهو إحدى الصيغ 
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كه التي يعتمدها القاص في صياغة قصصه. وأيضاً في قصته «حفرة 
في الجبين» نلاحظ حواراً استرجاعياً آخر جرى بين مصطفى وأخيه الأكبر 
وهو يؤدي إلى ما جرى له في الماضي ويشير إلى علة مغادرة بيته الأسري. 
والحوار بأشكاله الخارجية والداخلية يحقق إيهاماً بالحاضر وقد يلجأ 
القاص إلى تعليق الزمن من خلال الحوار الداخلي (المونولوج)» فتجد الشخصية 
فرصة للكشف عن ذاتهاء فأي عمل قصصي إنما يحكي عن حدث في الماضي 
من خلال الحوارء "هذا الماضي لا بد أن يشكل على نحو يجعله حاضرا في ذهن 
قلع ليف دار ممكزو لد شرط أساسي لنجاح العمل القصصي"7”" 
يستخدم سعيد حورانية في معظم قصصه الحوار وما يحتوي من قدرة 
على التعبير والتجسيد ليحقق إيهاما بالحاضر ويلجأ إلى تعليق الزمن وتعويمه 
من خلال الحوار الداخلي (المونولوج) أحياناء مثلما نشاهد في قصة «صولد» 
أو «سريري الذي لا يئن» أو «مشروع إنسان». 


ثانياً: علاقة المكان بالزمن: 


عندما نتحدث عن الزمن القصصي فاإننا نقصد الزمن الذي وقعت فيه 
أحداث القصة و سجّلها القاصء و"إذا كان الزمن يمثل الخط الذي تسير عليه 
الأحداث فإن المكان يظهر على هذا الخط ويصاحبه ويحتويه فالمكان هو 


البو 


الإطار الذي تقع فيه الأحداث 

والمكان في القصة هو الأرضية التي تقع فيه أحداث القصة "فإن وضح 
المكان وضح الزمن القصصيء أي المكان هو طريقة لرؤية النص الأدبي"7". 
أما الزمن "فيتمثل في هذه الأحداث نفسها وتطورها7)؛ كما تقول سامية أسعد 


يله راف "نف اولي امن وجهة "انط للارانات اللغوية الأحنينة4 مؤجع منكوو ف 0 
5 سيزا قاسم: بناء الرواية» مرجع مذكور.ء ص 0 
بوطيب عبد العالي: إشكالية الزمن في النص الأدبي» مرجع مذكورء ص .١8‏ 


5 سيزا قاسم: بناء الرواية» مرجع مذكور. ص ٠6‏ 


للق 
للق 
للق 
5( 


ا 


في مقالتها: "إن قضية المكان ترتبط شأنها في ذلك شأن قضية الزمان ارتباطا 
صطيون وكا بالأدب القصصي» فالأحداث حتى لو كانت داخليّة حميمة» 
تحتاج إلى إطار تدور فيه وحيّز زمني يشغله!". لأنّ تحديد المكان هو 
الخطوة الأولى في وضع المادة القصصية في حيزها المحددء وهو الذي 
يساهم في تقديم المناخ أو البيئة اللازمة لتحديد المجال الحيوي للمادة 
القصصية»؛ وإذا كان المكان هو المسار الأفقي من وجهة نظر هندسية» فإن 
الزمق لا بذ أن 0 هو المسار العمودي. وهذان المساران يشكلان المساحة 
الطبيعية التي تتحرك فيها الشخصيات القصصية؛ يسبح كل منها في ذلك 
اليجال 'الذى بات حيويا :وواضحا 'يرجون السارين. وكا موقع الشخصيات 
وبالتالي مواقفها وصراعاتها وتحولاتهاء لا تكون معروفة إِلَا من خلال فعالية 
العلاقة التي قامت بين المكان والزمن. 

لذا يمكن القول إن الزمن والمكان في العمل الأدبي لا ينفصلان 
ومكونات الفعل الأدبي لا تقّم في النص إِنَا عن طريق تواجدها في الزمان 
والمكان في آن واحد. ونظراً لهذه العلاقة الوطيدة التي تربط الزمان بالمكان 
فقد نستخدم مصطلح «الزمكان» في العلوم الطبيعية. وفي مجال الأدبء؛ لأنه 
ا قة بين المكان والزمان على حد تعبير "ميخائيل باختين - 
غاط ام انط 11" '» الذي يقول: "ما يحدث في الزمكان الفني والأدبي هو 
انصهار علاقات المكان والزمان في كل واحد د اسمن حيث يتكثف» 
لمق هناء يتراقصء يصبح شيئاً فنيا مرئياء ويتكقف المكان أيضأء يندمج في 
حركة الزمن والموضوع بوصفه حدثا أو جملة أحداث التاريخ» وتتكشف 
علاقات الزمان في المكان» والمكان يدرك ويقاس بالزمان» هذا التقاطع بين 
الأنساق» وهذا الامتزاج بين العلاقات هما اللذان يميزان الزمكان الفني7"ا 


)١(‏ سامية أسعد: القصة القصيرة وقضية المكان» مرجع مذكورء ص75١:‏ بتصرف. 
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ويتم التداخل بين الزمان والمكان في النص القصصي من خلال تفاعل 
الأحداث والشخصيات بعضها مع بعض وهذا الأمر يجعل المادة القصصية ذا 
بعد إنساني إضافة إلى بعدها الماديء لأنّ الزمن القصصي يحتوي فعل 
التكوياك كفعلة دكا من خلال الإدراك النفسي» والمكان القصصي اننا 
أن كان كتعيييا هوقا بل باخ نه ١١‏ اانا من كلذ تفركة الستهياف 
والأحداث التي تقع فيه وعملية إدراكه التي "ترتبط بالإدراك الحسي7" 
يشير يوري لوتمان إلى هذا الأمر ويقول إن كل الزمن يُدرك "إدراكاً غير 
مباشر من خلال فعله في الأشياء فإن المكان يدرك إدراكاً حسياًء يبدأ بخبرة 
الأساق نيد 

ومن خلال فعل إدراك المكان والزمان يأخذ الزمكان بعداً إنسانياً لأن 
عملية الإدراك هي فعل إنساني لذا نلاحظ أن الكاتب في مادته القصصية 
يسعى إلى تصوير واقع أو مجتمع أو أفكار أو نمط حياة الجماعات الإنسانية 
وعاداتها في فضاء زماني ومكاني معيّن ليعبّر عن موقفه ورؤيته لما 
يرصده. "وقد وضح السيد «غاستون رونبيل - ا©/ميءاهم1 «10ده0» العلاقة 
التي تربط بين الزمان والمكان من خلال الفعل الإنساني نتيجة التوافق بين 
الأشياء والأزمنة» ومثل لذلك بثلم الحقل المحروثء حيث يُمثل هذا الثلم 
الصورة الزمانية للفعل الإنساني كما تنك 2 ايضبا" + ايز النقالية: نذا 
الفعل» فالثلم حسب رأيه هو المحور الزمني للعمل؛. وراحة المساء هي حد 
الحقل. مما يجعل العلاقة بين الزمان والمكان هي علاقة فعل المكان في 
الزمان ورد فعل الزمان على المكان"7"ا 
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فعلاقة الفعل ورد الفعل بين الزمان والمكان قد صعبت الفصل بين 
هاتين البنيتين» إذ لا يمكن تصور أية لحظة إلا بعد وضعها في سياقها 
المكاني ولعل هذا الأمر يقودنا إلى الاعتقاد بأن ثمة ترابطأ وثيقاً بين الزمان 
والمكان بحيث يلعب المكان دور العنصر اللاصق للزمان. يشكل كل من 
المكان والزمان القصصيين أحد المكونات الأساسية في بناء القصة» فهما 
يدخلان في "علاقات متعدّدة مع المكونات الحكائية الأخرى للسردء 
كالشتخضتاف: والأحدات:والزؤياف لوي 

ويث يتجلي الزمن القصصي» في عناصر القصة كافة وتظهر آثاره 
واضحة على ملامح الشخصيات وطبائعها وسلوكهاء فالأحداث التي يسردها 
القاص» والشخصيات القصصية التي يجسدهاء تتحرك كلها في زمن محدّد 
يُقاس بالساعات وبالأيام والشهور والسنين. 

إن عرض الحدث يمكن «أن يتابع الأحداث من دون منطق القن 
وتداخل الأحداث "يعني المزج بين المكان والزمان» وهنا يأتي سرد الأحداث 
عن طريق 50١‏ "الاعترافات أو الرسائل أو الأحلذيه 1 . 

وعلى الرغم من صعوبة الفصل بين المكان والزمان سنحاول الوقوف 
عند 3 0 00 التحضيات القصصية ودوره في تحديد ملامحها 

يمكن ٠‏ ندرك امتداد الشخصية زمنيّا من خلال نموها وتطورها أو 
انتقالها الفعلي داخل المكان أو الأمكنة بمعنى احتواء المكان للزمان مثلما ورد 


)١‏ حسن بحراوي: بنية الشكل الروائي» مرجع مذكور.ء ص كك 
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1 إذاااة 


في قصة «الجوزات الثلاث» من خلال عودة الشخصية / سليمان أفندي من 
الجزيرة إلى حي طفولته ومشاهدته تغييرات الحي وملامح الكبر على وجه 
أبي صلاح: "ونظرت إليه بإمعان... لا تزال الخطوط المتجعدة توحي بالصرامة. 
ولم يتغير من الوجه الكنود الذي ينظر إلي بغموضء. سوى الشاربين الكبيرين 
المعهودين وقد تشذبا ولصقا بالشفة العليا كفرشاة قديمة"(". 

يعمق القاص من سطوة الزمان على النص من خلال الانتقالات 
المكانية للشخصيات والتغييرات التي يشاهدها الشخوص من خلال فعل 
عودتهم إلى المكان السابق» وتغيير ملامح الشخصيات يشير إلى سطوة 
الزمان مثل تلك التغييرات التي شاهدها سليمان أفندي في وجه أبي صلاح 
في القصة. 

ثالثاً: تداخل الأزمنة والذاكرة: 

يعيد القاص في معظم قصصه المكان القديم من خلال الذاكرة 
واستحضار كل الزمن الماضي الذي عاشته الشخصية القصصية فتعود للمكان 
القديم في لحظة قطع أشبه بلقطات سريعة جداً كعواطف العداء الساخر نحو 
الأم في قصة «الصندوق النحاسي» أو أصداء الشارع في لحظة العزم أو ظل 
قامة الطبيب القصيرة على الجدار والشعور بالنقص الحاد. 

إن قوة الحنين لدى سعيد حورانية للعلاقات الإنسانية في الماضي يجعله 
يصور موت الأم الفقيرة فجائياً وكازانيا 5 لأن موتها يعني موت العللاقات 
الإنسانية الحميمة والدافئة وتقول عنه الشخصية: "خيل لي أنني ضائع وأن 
زوجتي قبيحة, وأن البيت الذي أعيش فيه قبو معتم» وصرت أدخل غرف البيت 
وأخرج منها كأنما أفتش عن شيء يخلصني من حيرتي.. شد ما أنا حائرء شد ما 


أشعر أنني فارغ7". 


."١9 الأعمال القصصية الكاملة (الجوزات الثلاث)» مصدر مذكورء» ص‎ )١( 
. 47"© (الصندوق النحاسي) المصدر السابق» ص‎ )١( 
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تعبّر الشخصية في هذا المقطع عن البيت الذي سكنت فيه مع الزوجة 
كان يبدو لها كالقبو والزوجة كانت تبدو لها قبيحة» وهذه التشبيهات تشير 
إلى ما تشعر به الشخصية من يأس وتشاؤم من الحياة لذا ترسم صورة 
كريهة عما حولها. 

ونلاحظ أن موت الأم ترك صدمة قوية في تحوّل شخصية ابنها من 
خلال سلسلة تداعيات حاضرة اختلطت في ذهنه بالماضي اختلاطاً تكيا 
خاصة أن الابن يعتمد على الذاكرة في استرجاع الماضي ومقارنته بالحاضر 
ومن هنا يلعب الخيال دوره الرابط بين هذين الزمنين. 

ويقدّم القاص حياة شخصياته باستخدام الذاكرة ثم رصد ماضي هذه 
كمي شو لذ دنا تيه ف العطدو لله عوك تكدة: وز يلة " الملنوقة اه 
الططفل: وورالحئةة رمجموعة: الفح و الال :التي سبخلها 'طيلة هر اح تعياته دولة 
هذه الاسترجاعات التي تقوم بها الشخصيات القصصية في قصص سعيد 
حورانية "ذات وظيفة بنيوية» لأنها تتداخل وتتوازي مع حاضر الشخصيات» 
وتعيد تشكيلها أيضا”". ويسعى القاص لتحقيق الإيهام بالحاضر القصصي 
مستخدماً الطريقة الدرامية حتى يفسح المجال النصي للمشاركة والاندماج في 
الحاضر التخييلي والزمن الحكائي للقصة. ويمكن القول "إن الطريقة الدرامية 
لحو اناري بباما ارات التي ار القصصي. كذلك توجد 


ةا 


ا ا ل ا ا 
ومفقودة في الحاضر هو مشكلة تظهر في حياة الأبطال والشخصيات تؤثر في 
نموها وتطورها في القصة خاصة تلك الشخصيات المركزية التي بغيابها 
يختل التوازن القصصي كما نلاحظ من خلال هذا المقطع في قصة «الخيط 


ص١‏ ه. 


فيه أ. أ مندولا: الزمن والرواية, مرجع مذكورء ص ١7‏ 
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المشدود»: "الآن فقط شعر بالفراغ لموتها. لو تعود الآن.. في هذه الدقيقة إلى 
الحياة.. تنفس يقطعه سعال.. ويحس بخلاياه كلها تتحرك كموسيقى أبدية.. 
فيضمها إلى صدره بعنف ثم يفلتها ويحترق كصوفي مات بعد لحظة من لحظات 
الكشفء لقد كان يعرف أنها ستموت حتما.. وكان ذلك لا يخيفه» بل لعله يتوقعه 
ليظفر بشيء جديد مدهش يعكر حياته ويهز خلاياه7'. وما يلاحظ من خلال هذا 
المقطع هو نظرة إلى ذلك الماضي حيث الاحترام والمحبة. 

ومن هنا نلمس حميمة الذكرى لهذه الأم التي تتميز بحبّهاء هذا الماضي 
الذي افتقدها في الوقت الحاضرء فحميمة الأمومة كانت هي المسيطرة على 
شخصية "سالم' أضاة الجوي و اقمية"القفينة لكوع ' لشكلة تكزرى لياه بقارا أن 
تكون حدثا صيداميا متحركاً ولد يكن الحدت مبوئ تذكن «سالم» لعلاقته بأهله. 
وفشله في إيجاد حياة مستقرة 

ا لأن ابن الطبيب في قصة 
«الصندوق النحاسي» وسالم في قصة «الخيط المشدود» يحنان إلى ذلك 
"المكان الأمومي" ولكن لم يبق من هذا المكان إلا ذكرياته وهو يعيش الآن في 
مخيلتهما؛ لأنهما فقدا الأم التي كانت محور المحبة والطمأنينة لهذا المكان» لذا 

يمكن القول "إن واقعية مكان متخيل لا تعني مشابهة أو مطابقة أو استنساخاً 

المكان بل تعني إلى وه ب دي سوم يعم حت 0 
المكاق الختنياغيا وتفيي” ". ولذا نجد أن سالم وابن الطبيب يعيشان وجدائيًا مع 
هذا المكان الذي تبث ذكراه فيهما شعورا بالحنين تجاه ذلك الماضي. 

إن هذه الدلالات النفسية هي المسؤولة عن خلق علاقات تأثيرية بين 
الإنسان والمكان ونجد هذه الأمكنة كدلالة نفسية "تتميز بالعلاقة التأثيرية 
التي تقوم بين الإنسان والمكان؛ فيغدو المكان محمولا نسياً خبريا في ذات 


. ١717 الأعمال القصصية الكاملة (الخيط المشدود)» مصدر مذكورء ص‎ )١( 


)0( سليمان حسين . مضمرات النص والخطاب» دراسة في عالم جبرا إبراهيم جبراء 
دمشق: اتحاد الكتاب العرب» 20648 ص ا 
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الكائن ويتحول إلى دلالات رمزية شاعرية وشعرية» شاعرية يؤلف منها 
الشاعر دلالات خاصة به» وشعرية لأنها تؤلف رموزا متداولة بين مجموعة 
نالو 2 

فتظل ذكرى بيت الطفولة التي عاشتها هذه الشخصيات حية أبدأ في 
مخيلتها وحاضرة كلما تتذكر أمها وطفولتها وهذه الحميمة المكانية كانت هي 
المسيطر على القاص أثناء السردء حيث يُعَدْ "المكان الحميم رمز الانتماء 
والاحتواء الإنساني» مكان الطمأنينة الذي يعد في أحد تجلياته أمومياء وهو 
تخل نانم انتوق ركون لك معضنه تجانانكا أكون نف صن تكو ال 10 


رابعاً: علاقة المكان بذاكرة الشخصيات: 


الذاكرة شكل إنساني من أشكال الزمان تأخذ صورها من الماضيء 
تنسحب على المناخ النفسي بأحداثه وارتباطاته ويظل الفعل وتعايش 
الشخصيات مستمرين في ذلك بالرجوع إلى الوراء. 

والمكان المرتبط بالذاكرة هو المكان الذي تصنعه الذاكرة وتمنحه دلالة 
مكانية وجغرافية تدل على الصورة المتخيلة للمكان الحقبقي. هذا ما نلمسه في 
فضية" لحن اتناف يفف يتطيرك» لحي .ضرق" حك اقم الذوارية كيو "اتسنا 
الفرنسي والعذاب الجسدي الذي مورس عليه» يختفي المكان في ذاكرته ويظهر 
في لحظة من اللحظات حين يفتح باب الذاكرة المرتبطة بماضيه الطويل ثم "تعود 
القصة إلى الوراء لسنوات طويلة ليعطي المتلقي» الخلفية وإدخاله في عالم 
(القصة) الخاص!"؛ وتمكينه من معرفة الشخصية والأمكنة التي تدور فيها 
الأحداث؛» فالمكان المتخيل/الغويانا الذي يعيشه "حمد" يقدتم عبر ذاكرته التي 
تحتوي تماماً الواقع الوجودي لما عليه الغويانا سجن ومكاناً للأعمال الشاقة. 


.3١5 المرجع السابق» ص‎ )١( 
. 5 ١ص (؟) سيزا قاسم: بناء الرواية» مرجع مذكورء‎ 
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هذا المكان المتمثل في ذاكرة "حمد ذياب" "ينطوي تحت إطار فاعلية 
الخيال"7 و"الكائن الإنساني يكمن للمكان بشباك اللغة» وهو بذلك يمنحه لساناً 
ولغة» وعليه تعد اللغة الوسط الذي يستيقظ فيه المكان من غفوته الأبدية"(". 
فيتكلم ويحلم ويخاطب وهذا ما نجده في هذه القصة. 

كما أن المكان الساكن في الذاكرة يبقى خفياً وسرياً ولا يمتلك تلك 
الحقيقة الموضوعية المطلقة وهذا ما أكده باشلار في قوله: "كل ما نوصل 
للآخرين هو تكييف لما هو خفي وسريء ولكننا لا نستطيع أبداً أن نحكي عن 
ذلك بموضوعية ما هو خفي لا يمكن أن يمتلك موضوعية مطلقة!". 

لأن هذا المكان هو مكان مجازي لعالم الواقع» تصنعه اللغة والخيال 
والكلمات والجمل القصيرة غالبأء فيكشف المتتبع لذاكرة "حمد ذياب" 
وتداعياتهاء ذلك اليأس والرتابة والعذاب الذي يصل بساكنيه والجمود الذي 
يلاحظ على حالهم والعجز الذي أصابهمء هذا ما نلمسه في تداعيات هذه 
الشخصية» فهي عملية انقطاع زمني وفي اللحظة نفسها انتقال بين لحظة 
وأخرىء يعني هذا أن الحاضر انتقال دائري للماضي والعودة منه للإحساس 
بوقع الحاضر؛ فيؤدي إلى تقطيع الزمن وتحطيم التعاقب والعودة مجددا 
للحاضرء كما يشير القاص إلى هذا الأمرء حين يقول: "وصلنا إلى مرسيليا يا 
سيدنا ومنها إلى سجن بحري فظيع.. جعلونا نعمل بشباك البحر مع عصايتين.. 
وكان الجلد والضرب هما لغة التفاهم بيننا.. قعدنا تسعة أشهر بالسيلول. وكل منا 
بغرفة متر بمتر.. وكانت أبوابها تغلق كلها بقيد واحد. 

نقلونا إلى بلد ثانية "سان مارتان دوبري" وأعطونا لباساً مثل القرود. كنا 
من كل الأجناس.. "4). 


. خالد حسين: شعرية المكان في الرواية الجديدة؛ مرجع مذكور.ء ص75‎ )١( 
المرجع السابقء ص7/8.‎ )١( 

(؟) غاستون باشلار: جماليات المكان» مرجع مذكور.ء ص6١‏ . 
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"وذات مرةء ونحن ننزل هضبة وقعنا. كنا اثني عشر شخصاً نحمل شجرة 
كبيرة.. وجرتنا نحو الوادي.. وقتل منا أربعة وسحقت رجلي وهذا هو سبب 
العرج الخفيف الذي تراه. 

ولكن هذا الشغل سهل بالنسبة لجر عربات الحديد... ويوماً بعد يوم.. 
وشهر بعد شهر.. وسنة بعد سنة.. أخذنا نشتغل. كنت أعمل بكل همة حتى لا 
أضرب.. إن ضربة واحدة كانت بالنسبة لي إهانة دونها الموت"(". 

يبدو أن ذاكرة الراوي”"حمد ذياب" هي ذاكرة تاريخية حيث تعود 
ذاكرته إلى أيام الانتداب الفرنسي وتشير إلى العذاب الحاكم على الثوار ومن 
هنا تحولت الذاكرة إلى مجال فعال يتم من خلالها إعادة بناء أحداث الماضي 
كانتقاله إلى جزيرة الشيطان» فتتحول هذه الجزيرة إلى مسرح منفرد للأحداث 
حَيث يصررها "حند" من “خلال يعض التفاضيل المكانية «متلما يقول: "هل 
سمعت بالغويانا يا سيدنا؟ أنت تلاحظ أنني أرتجف.. إنها بلد ملعون مطعون لا 
يمكن أن يعيش فيها إنسان.. كانت الأمطار تنزل عشرين يوماً كاملة كالسيول مع 
أن درجة الحرارة (40) شتاء وخمس وخمسون صيفاً. كان السجناء يموتون 
تحت ضربة الشمس مثل الذباب.. "(". 

وتستمر ذاكرة هذا الرجل في استرجاع ذلك الماضي البعيد وتاريخه 
النضالن “في الثورة منيتعرضا _مزاخل. حياته.في. الذاخل: والشارع ويثم 
الكشف عن أمكنة مختبئة في الذاكرة؛ كما أشرنا سابقاً أن الأمكنة المختبئة 
في الذاكرة تبقى خفية ولا تمتلك تلك الحقيقة الموضوعية المطلقة كما يقول 
باشلار في هذا المجال: "نحن نكيف عالم الأحلام اليقظة ولكننا لا 
كلقن : 


. 557 - المصدر السابق» ص”7ه55‎ )١( 
.55١ص المصدر السابق»ء‎ )١( 
. (؟) غاستون باشلار: جماليات المكان» مرجع مذكورء» ص" ؛‎ 
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وما يلاحظ على سعيد حورانية هو ربط الأمكنة بما تحمل من ذكريات 
وتاريخ وملامح تخص الوطن عامة ومدينة السويداء خاصة ولا عجب في 
ذلك "لأن الأمكنة والأشياء هي رفات الزمن وبقاياه". وهذا ما نلمسه في 
ذاكرة "حمد" عندما يعود إلى "السويداء" في وطنه بعد الهجرة الطويلة ويجد 
نفسه فجأة في مسقط ر أسه:" 

- رجع كل الماضي إلى ذاكرتي.... 

وصلنا إلى السويداء.. كنت لا أستطيع الجلوس على مقعد السيارةء وإذا 
بالأولاد يلتفون حولي ويهزجون: 

عالمزرعة يا شباب لنلاقي حمد ذياب 


وصلت إلى الدار وارتميت على أمي ربع ساعة.. عرفني الكبار والصغار 
أنكروني7". ولم يكن المكان هنا إلا مرجع في ذاكرة هذا الرجل حيث يعكس 
مدينته وحياة أهله وهذه التفاصيل ترتبط بملامح هذه المدينة حيث يعيش "حمد 
ذياب" كل سمات الألفة؛ لأن المكان مازال ثابتاً ولم يتحول واكتسب حيويته 
من الذاكرة التي أعادت له الحياة في الماضي. 

أما في قصة "قيامة ألعازار" ترتبط فضاء القصة بالجزائر وعلاقتها 
بهذا المكان من خلال ذاكرة "محمد علي الصغير". فالذاكرة هي الحافظة 
لأسراره التي تحتوي أسرار المكان وأحدائه عن طريق التداعي ومصدر هذا 
التداعي هو الذاكرة التي تمتلك القدرة على إحضار الشيء في الذهن. 

ومتن القصة بما يحمل من أحداث وشخصيات وأمكنة هو من صنع 
هذه الذاكرة لأن أحداث القصة مرتبطة بذاكرة "محمد علي الصغير" يوم 
استمرأ جسده الراحة على التراب المحفور بأسنان التراكتور ولذا لا 
نستطيع أن نلمس المكان في هذه القصة بوجوده الموضوعي وإنما نلمسه 


. ميشيل بوتور: بحوث في الرواية الجديدة» مرجع مذكورء ص57‎ )١( 
. :55- الأعمال القصصية الكاملة (حمد ذياب)» مصدر مذكورء» ص ه455‎ )١( 
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عن طريق الذاكرة وتداعياتها؛ لذا لم يكن المكان الذي يحمله "محمد علي 
الصغير" في ذاكرته مجسداً بتفاصيله المكانية وأبعاده الفيزيائية وإنما 
ارتبط هذا المكان بالخيال وأحلام اليقظة على نحو يتجاوز الواقع لأنّ 
"الصّور التي يبدعها الخيال لا تخضع لمحك الواقع"( وتظل واقعاً محتملاً 
لأنها ممزوجة بالخيال. 

لا يقّم الراوي المكان المتخيّل الذي يعيشه "محمد علي الصغير" دفعة 
واحدة وإنما تم بنائه عبر مراحل تمثل في النهاية صورة كاملة لهذا المكان» 
لأنّ هذا المكان مخزون في ذاكرته وتستدعيه اللحظة على ترتيب في مخيلة 
القارئ لتقم صورة متكاملة له. ْ 

والمكان الذي نلمسه في هذه القصة هو المكان الذي يقيم فيه "محمد 
الصغير" بدليل أنه يعيش في سورية وهو يتذكر الجزائر وأهله» "فالموجود 
البشري يستحضر الماضي بداخله بواسطة الذاكرة في الحاضر" لذا نلاحظ 
لم يمنع البعد أو الهجرة عن أرض الوطن أن تعيش الشخصية مكانها الأليف 
المرتبط بالذاكرة» هذا "المكان الموسوم بالجاذبية!" والذي يمتلك الإنسان ولا 
يفارقه أبدا. 

ويمكن القول إن المكان في قصة "قيامة ألعازار" جاء عن طريق 
التداعي النفسي من خلال شخصية محمد علي الصغير الذي كان يحمل مكانه 
الأليف في ذاكرته وورد هذا المكان عن طريق التداعي النفسيء فجاء 
مسترسلاً حول وطنه الجزائر وذاكرته الثورية أيضاء ولذا تنطلق القصة من 
الحاضر في تجاه الماضي عن طريق الذاكرة بقصد استحضار جوانب 
الماضي معتمدة على التداعي والامتزاج بين الماضي والحاضر. 


)3( علي الشامي: الفلسفة والإنسان» بيروت: دار الإنسانية» طق 2519١‏ ص١٠.‏ 
له غاستون باشلار: جماليات المكان» مرجع مذكورء ص53 . 
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خامساً: اللغة القصصية: 

اللغة نسق من الإشارات والرموزء يشكل أداة في المعرفة» وفي حفظ 
واستعادة منتجات الثقافة الروحية وبواسطة اللغة يتبادل الناس خبراتهم 
ومهاراتهم وأفكارهم وانفعالاتهم وترتبط اللغة بالتفكير ارتباطاً وثيقاً. فأفكار 
الإنسان تصاغ دوماً في قالب لغوي» حتى في حال تفكيره ه الباطني. 

واللغة ترمز إلى الأشياء المنعكسة فيها ورموزها تبدو وكأنها تحل محل 
الأشياء الفعلية» وبفضل ذلك يمكن للإنسان في نشاطه الذهني أن يتعامل مع 
رموز الأشياء. واللغة المكتوبة هي الأداة الرئيسة للذاكرة الاجتماعية وحاملة 
الثقافة الروحية» ويشكل غنى اللغة أساساً للأدب وللفن القصصيء بل وإن 
الإيحاء والرمز الفني يكشفان للإنسان عبر الشيء الحسي العياني أو بفضل 
الخيال» الواقع الروحيء عالم القيم الجمالية. 

وتبرز قيمة اللغة في العمل الأدبي - عادة - من عَدّها أحد أطوع تقنيات 
القص الفني تعبيراً عن رؤية الكاتب» فهي وعاء لأحاسيسه وأفكاره وأخيلته. 
سواء أ قصد أن يحمّلها صفتي الوظيفية والجمالية أم لم يقصد. فاللغة وسيلة 
التعبير» وهي التعبير نفسه؛ فليس العمل الأدبي - بوجه ما - إلا مفردات 
وجملاً. ويمكن عن طريق اللغة نسج الكلمات بعضها إلى بعض ووضعها في 
قوالب مناسبة لها تظهر فنية الكاتب» وعلى الكاتب أن يبرز المغزى البعيد الذي 
ينسج من حوله الأحداث وحوار الشخوص بعضها مع بعض. 

تنقل الكلمة صورة عن العالم الواقعي ولكنها تختلف عنه؛ لأنّ الكاتب 
يتخيل صورة ويضيفها إلى الواقع. كما أنه يلجأ إلى لغة الوصف عندما يريد 
تصوير الأمكنة القصصية؛ لأنها أمكنة ثابتة ولها ديمومتها. ويلجأ إلى توظيف 
هذا الوصف للأماكن توظيفاً جمالياً في خدمة القصة وفي إضفاء الظلال 
والدلالات على مسار القصء فالتصوير اللغوي يعتمد على نسق من الرموز 
والإيحاءات التي تتجاوز الصورة المادية الملموسة والصورة المكانية في 
القصة لا تشكل البعد الهندسي الإقليدي للقصة فقط وإنما تَعَدُ تشكيلاً يجمع 
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مظاهر المحسوسات كلها وتتشكل بدلالتها ومعناها من حركة الشخصيات 
والأحداث في فضاء هذه الأمكنة. وبالتالي فلغة القصة تحمل علاقات معقدة 
سواء أكان ذلك فيما يتصل بالبناء الداخلي أو الخارجي للقصة. 

وقد وظف القاص سعيد حورانية اللغة بمستوياتها ومفاهيمها المختلفة 
ليعبّر عن أزمة الفرد العربي المعاصر عموماً والإنسان السوري خصوصاً 
في مرحلة قلقة تميّزت بالانقلابات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
والثقافية» هي حقبة الخمسينات. حيث صوّر من خلال قصصه الأزمات التي 

يعيشها المرء وبيّن هموم الأفراد. وقد لجأ في ذلك إلى اللغة الموضوعية 

اكه و كينا : لها" إتبن اللا قتو كما ابداتجا :نيا 'الإكساء و الرفة كك 
ذلك يعود لأسباب سياسية واجتماعية كما أنّ استخدام الرمز في قصصه يجعل 
القارئ أن يساهم مع الكاتب في كشف المعاني الخفية. والرمز سمة تقوّي 
الأدب إذا استخدمت بالشكل المناسب وهي تعبّر عما يدور في وجدان القاص 
وذهنه. 90 القارئ على بذل جهد فيما يقرأء مثلاً في قصة "عاد المدمن" 
يستخدم القاص الطيور الجميلة كرمز لتجسيد مكافحة المناضلين والعمال ضد 
الاستعمار د والطيور القبيحة كالبوم والغربان لتجسيد القوى الظالمة 
والمسيطرة في المجتمع. 

واستفاد القاص سعيد حورانية كثيراً من الموروث الشعبي ووظفه بدقة 
في قصصه. كما أنه استخدم الأساليب السردية الحديثة ووظفها بشكل ناجح 
حيث اعتمد على أسلوب الراوي أو الصوت المفردء وأتاح لبعض الشخصيات 
الحديث عن نفسها لكن بلغته هوء وعن طريق حوار ينقله إلينا و لكنانا يلكا 
القاص إلى أسلوب السيرة الذاتية» وأحياناً يستخدم أساليب أخرى مثل الحلم 
5ك فد اليب در كله لككمة أثذ المكان في بناء الشخصية كما أنه قد 
يفك الألفة الخد يهية للمقاف أن المفاة ادر في وعي الشخصية. وقد يلجأ 
إلى المذكرات أو اليوميات وهي تتحدث عن الأبطال ومعاركهم ضد فرنسا 
مثلما نلاحظ في قصة "من يوميات ثائر": "تحركنا من شرق الأردن لنذهب 
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بطريق الغاربة على درعا عاللجاة» حتى إذا وصلنا إلى عرار بين خربة الغزالة 
ودرعا وكان نقطة فرنسية؛. هاجمناه فأشعلت الحامية فيه النار وأعطت الإشارة 
إلى درعاء قبضنا على العسكر الموجودين» ولغم الشيخ مصطفى خليل الجسر 
وراءناء ومشينا حتى وصلنا إلى داعل"!". 

إن لغة قصص سعيد حورانية خدمت المكان بشكل واضح, وأحياناً نجد 
أن لغة الكاتب تميل إلى الاعتماد على أسلوب السرد المزدوج؛ وبالتالي فهو 
يختار السرد بأسلوب أو ضمير المتكلم» فعن طريق ضمير المتكلم يمكن 
للقاص أن يدخل إلى عمق البطل ويعرف أسراره وأفكاره ومشاعره دون 
حرج أو تصنع. 

ونجد أنّ القاص أيضاً لجأ ضمن قصصه إلى الاعتماد على أسلوب 
الاسترجاعء وهذا الأسلوب يخدم الحدث في القصة كثيراً. وأحياناً نجد أنّ 
القاص يمزج بين الأساليب السردية ويجعل قصصه وشخصياته لا تتكئن على 
ضمير المتكلم أو السيرة الذاتية فقط وإنما على ضمير الغائب أيضاً. ومع أنّ 
الكاتب استخدم اللغة السهلة الواضحة القريبة التناول وهي اللغة المحكية 
والوسطى وجعل شخصياته تتكلم بهذه اللغة تعبيراً لها عن ثقافتها وبُعدها 
الفكري إلا أنه عندما يرتفع المستوى الثقافي والفكري للشخصية نجد أنه يرفع 
فقوي اللخ انسل إلى اللفة الوسطئ: و الفحديحة و ها سيكت" اللكة عله 
بأسلوب يرتفع فوق مستوى النثر اليومي. 

كما أنّ القاص سعيد حورانية استخدم أسلوباً جديداً في قصصه حيث لجأ 
إلى المنولوج وكثف اللغة وعبّر عن مشاعر شخصياته ومواقفها من الحياة 
وعلاقات هذه الشخصيات مع بقية الشخصيات الأخرى. كما أنّ اللغة عند 
القاص أبرزت المكان وكانت الأداة الرئيسة والفعالة ليصف القاص من خلالها 
المكان ومعبّراً عن فضاءات الأمكنة وعلاقاتها المتبادلة مع شخصياتها. 


.7”5١ص الأعمال القصصية الكاملة (من يوميات ثائر)» مصدر مذكورء»‎ )١( 
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وكانت اللغة أداة طيّعة بيد الكاتب ووعاء لما يتلبسه من أفكار وأخيلة 
ومعان مساهمة في تعميق رؤيته تجاه الأمكنة. وقد تنامت دلالة المكان عند 
القاص من إطارها الواقعي الذي يوحي بثباته دلالياً إلى إطار عام يتخذ فيه 
المكان عنصر الوقن الموحيء المتعدد الدلالات» بتعدد رؤية الشخوصء وتتخذ 
هذه الرؤية بعد مهمآء لأنها الأكثر تماد مع المكان في البنية القصصية؛ ولأن 
المكان لا يظهر - عادة إلا وق حال الشخصيات التي تعيش فيه وتخترقه. 

وعمد القاص إلى اللغة الخطابية التقريرية أحياناء كما أنه عبّر في 
معظم قصصه عن الأمكنة بلغة جميلة مليئة بالعواطف والمشاعر الإنسانية 
مما خلق لدى المتلقي شعوراً بالتفاعل مع هذا المكان؛ وكأنه جزء منه؛ كما 
أنه عبّر عن بعض الأماكن بلغة تفتقر إلى العاطفة وتميل إلى الموت والفراغ؛ 
ليشعرنا بهزالة هذه الأمكنة وبعدها عن المشاعر الإنسانية. كما أنه عمد إلى 
الاستفادة من الطبيعة في أضيق صورها متمثلة بالحديقة الصغيرة الخضراء 
ضمن مساحات شاسعة من الحجر ليكتب عنه ويعتبره كرحم حنون ويكسبه 
الحياة من خلال أشخاصه وحركتهم فيه. 

ولوف اكه القاسن الأنكفة القدرينة د لأيهة الحقيدة وكرام نويظ الأنكنة 
القديمة بالزمن الماضي وبالذكريات والتاريخ والآباء والأجداد وأمّا الأمكنة 
الجديدة فقد حدّد علاقتها بالمستقبل الذي لم يوجد بعدء وتركها مع شخصياتها 
تدور في المجهول المخيف» وجعل أشخاصه يقفون من خلالها حذرين مترقبين. 

وقد عمد القاص إلى تصوير بعض الأمكنة بشكل يخلق لدى المتلقي 
قور كالتغاطفي 2 القدفة كاف لفت القاكتن و اشسة فده عم التفديد» 
رغم الرمز والإيحاء فيها فهي بسيطة» وتحمل عاطفة إنسانية» وتحمل الحركة 
ورحابتها وإحساسها بالمكان عن ظريق البضن والسمع والرائحة 

تتطلب الدراسة الفنية للغة القصة تقصي الظواهر الفنية ذات الطابع 
اللي في :التضوسن” القصتضية» عبن الاهتمام:بشاعزية: الفضسصن.ودواقغها 
ومعوقاتها ورصد الرموز والأساطير والأمثال والحكايا الشعبية والأغنيات 
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التراثية وتجلياتها في الخطاب القصصيء وتقصي البعد الاجتماعي للغة» 
وموقع القاص فيها. فالقصة تسنفيد كثيرا من لغة الشعر ورموزه وصوره 
وأبعاده الدلالية» وهنا نجد أنّ اللغة عند سعيد حورانية جاءت تحمل الشاعرية 
حيث يصوغ قصصه بشاعرية تستفيد من تجاور المفردات إلى أقصى مدى 
ممكن» وذلك عبر إقامة علاقات غير متوقعة بين هذه المفردات المتجاورة» 
حيث نقرأ في قصة « عند منعطف الجسر» النسق اللغوي الآتي: 

"... كانت في عينيه دمعة لا يراها سوى الكلاب وسوى فصيلة الناس التي 
تشبه الكلاب"(). 

وفي قصة بعنوان "الثلاثة" نقرأً: 

"للسماء هنا معنى آخر... لا زرقة تفترس العين»: ولا غيوم تضغط على 
القلب... إنها سماء حقيقية.. واسعة.. ليست مرسومة بين قضبان وليست شهية 
وبعيدة كمرأة جاره!". 

وإذا كان هذا النسق الخطابي مديناً في جزء من شاعريته إلى العلاقة 
الضدية بين الحيوان والإنسان» بين الجوع والشبعء» أو العلاقة الضدية بين 
السماء وزرقتهاء السماء الحقيقية الواسعة» والقضبان الضيقة والمحددة. فإن 
الشاعرية يمكن أن تتولد في أحيان كثيرة من التوافق بين المفردات» ففي قصة 
"الطفل يصرخ في الظلام”" يقدم القاص مفرداته متسقة فيما بينها يقول: "كان 
يمتد إلى جانبها في إعياءة ينفخ كنور مجهد. وجسدها يتضمر وينكمش في تقززء 
وحينما كانت تدير وجهها إلى الحائطء الذي تنبعث منه رائحة الدهان الجديد هاربة 
من أنفاسه الملوثة» كانت تحاول خنق حقدها الحارء وتحس أنه إلى جانبها كحقيقة 
فظيعة مرهقة, وجسده الممددء يبعث إلى ظهرها دفئاً قوياً... وتسمع أنفاسه 
تنحبس مثلما تنحبس أنفاسهاء ويرين صمت. ثم تنطلق أنفاسها في تقطع لتختلط 
مع أنفاسه المتقطعة"!". 


.١١8ص الأعمال القصصية الكاملة (حمد ذياب)» عند منعطف الجسرء مصدر مذكور»‎ )١( 
.١١ (الثلاثة)» المصدر السابق» صه‎ (0) 
.١١؟١ص لله (الطفل يصرخ في الظلام)» المصدر السابق»‎ 
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وثمة ظاهرة أخرى في قصص سعيد حورانية غير ظاهرة تجاور 

المفردات بطريقة مثيرة للخيال وهي ظاهرة تضمين الأشعار ضمن نسيج لغة 
القصة ذاتهاء وثمة أمثلة كثيرة في قصصه غير أن استخدام الشعر ضمن لغة 
قصصه يتطلب منه أن يبلغ في لغته مستوى يقارب مستوى الشعر الذي 
يضمّنه حتى لا يبدو المقطع الشعري وردة في الصحراءء وتمكن هنا الإشارة 
إلى حضور الشعر بشكل ينسجم مع منطق الشخصية ومع رؤية القاص 
برمتها. وفي المقتبس الآتي يزاوج القاص سعيد حورانية بين ما يتعرض له 
السجين السياسي من عذاب وألم وتعذيب نفسي وجسدي من قبل سجانيه 
وقدرته على الصمود والإرادة وتماسكه الشديد» فتصيح الأصوات المعتقلة 
بنشيد المهجع: 

"اضرب يا جلاد 

واقفل يا سجان 

لن تقوى الأصفاد 

أن تمحوا الإيمان"""' 


وإذا أمعنا النظر في قصص سعيد حورانية نجد أن الصورة تمنح اللغة 
القصصيةء إضافة إلى البعد الجمالي» بعذأ دلالياً حنيذا ! وداقنا هناك في 
الصور استعارات ماء يستخدمها القاص لسياق جديدء وتساهم الصور مساهمة 
كبيرة فى ور قم لمؤنة: اللقة اللصتبحية روفن تشم الخدت مويف ور 

ويمكن لحركة الصورة أو ثباتها أن تعطي بعداً دلالياء فالصورة من 
الثبات» والصورة الثابتة ة يمكن أن تدل على العجز في مواجهة الفعل في معظم 
الأحيان» في قصة "الطفل يصرخ في الظلام" نأخذ هذه العبارات والصورة 
التي تعطيها كمثال على ما قلناه: "سنوات خمسء. قطعتها في هذه الغرفة 
تنتظر... أي حادث جديد. أي معجزة. أي حجر يلقي في البركة الراكدة الآسنة. 


)1( (المهجع الرابع)» المصدر السابق» ص١7‏ . 


-١8.- 


ولكن البعوض يفرخ., ورائحة الطمالب تخنق أنفاسها. لم يطرأ شيء جديد سوى 
ذلك الصمت العميق الذي التزمه كلاهما حيال الآخر.ء صمت فيه لا مبالاة وحبه 
الجلادء وهي تتذكر بعد تلك الليلة حديثاً مهما تبادلاه» بل كانت الأحاديث تسير 
حول توافه الحياة» وكانت تمتد لحظات من الصمتء كان كل منهما يشعر خلالها 
بالآخر شعوراً حار؟(". 

هناك أيضاً رشاقة السرد عند القاص حيث منحت قصصه سرعة في 
الأداء اللغويء إذ استخدم القاص جملاً سهلة قريبة من الاستخدام اليومي للغة 
مما يبرز واقعيتها. يقول القاص في قصة "محطة السبعا وأربعين": 

"يا جماعة روقوا بالكم وصلوا على المصطفى(". 

"الله يأخذ هيك حكومة... شاطرة بس تأخذ مصاري العباد وتتركهم شاردين 
بالشول"1". 

"بس يا جماعة.. العمى.. بيعونا سكوتكم.. عميتم قلبنا.. يلعن دين أبو ها 
لصنعة ودين السيارات ودين اللي ابتدعها.. ودين اللي يركب بيها.. والله ركب 
الحمير أشرف"7). 

وهذه اللغة السهلة الواضحة المحكية تسرّع السردء وعن طريق الأفعال 
الحركية يتمكن الكاتب من رصد الأحداث الصغيرة وملاحقتها بتفاصيلها. 
وكذلك: أحات. معظم قسضن- القاضن تكلا .من" أشكال" التعبين- المجازي 
والإيحائي؛ فالبنية اللغوية الفوقية مجرد غطاء فني للبنية التحتية التي تحتاج 
إلى قراءة وفهم عميقين. وقد حمل سعيد حورانية قصصه الكثير من الرموز 
وثمة رموز مكشوفة ورمون. تتكشف “تدريجياً. وقد استخدم القاص على 


.1717- ١5ص (الطفل يصرخ في الظلام)؛ المصدر السابقء‎ )١( 
(؟) (محطة السبعا وأربعين)؛ المصدر السابق» ص79517.‎ 

(؟) المصدر السابق»ء صل71/8. 
(4:) المصدر نفسهء ص718. 
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المستوى الاجتماعي الأغاني في بعض قصصه. ففي قصة "حمد ذياب" نجد 
أمثلة على ذلك: 


"دنياك ما أهل صديق وقرابي 


وكيا : 


"ودنياك ناعورة وفيها علابي 
"وثارت بني معروف واعوت عوى ذيب 
وتلاطموا الجمعين واضحوا محاطيب 


راكوا “جميعا “بالسيوف” االستهداب 


ومن خلقة الأيام الدهر دولاب( 


تملا وبتفرغ على فرد قلاب"!" 
جوعان واستطيب لحوم المعاليف 
وبالمزرعة خلوا الجحافل متاليف 


ذياب حلت في شلايا الخواريف"" 


إذأك استحص "القافين. -الشيعن. و العا قفن رجا لقنا عي »رداول 
المجتمع بتقاليده وعاداته الاجتماعية ووظفه لصالح القصة؛ ليلعب دوراً في 
إكمال دلالاتها. 

ويمكن القول إن اللغة القصصية تمثل صوت الحياة وصورتها من خلال 
تقديم الحقائق التي تشد المتلقي إليها أو تقوم بنقد الحياة الاجتماعية؛ لأن سعيد 
حورانية من خلال قصصه يدرس الحياة والإنسان باستمرار ويلتمس الاتصال 
بالشعب والالتصاق به. إنه يبتهج ويغضب ويتمزق عذاباً ويكتب ويفكر بطريقته 
الخاصة حتى يصل إلى الحقيقة. بالعمل الدؤوب ينمي موهبته التي تنبض بالحياة 
والغنى الروحي وتتجلى قوتها الرئيسة بهماء ولهذا السبب فإن انشغال سعيد بلغة 
نتاجاته الأدبية لا يتجلى في خلق تأثيرات معينة» بل في تعميق الفكرة نفسها 
وشحذها والعمل على كشفها في الوقت ذاته» بكامل قوتها وحينئذ يتم الاندماج بين 
أصالة الفكرة وأصالة الكلام على سبيل المثال في قصة «المهجع الرابع» تتضح 
بصورة كاملة طبيعة آراء القاص وليس أسلوبه وحده من خلال الكلمات التي 


. 455 الأعمال القصصية الكاملة (حمد ذياب)»؛ المصدر السابق» ص‎ )١( 
. المصدر السابق» ص" ؛ ؛‎ )١( 
. المصدر السابق» ص"59 ؛‎ )"( 
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تنطق بها الشخصيات القصصية» فالمؤلف يفكر عبر الآخرين ومعهم كاشفاً 
بواسطة الشخصية الأفكار السائدة بين الفئات الشعبية المختلفة. 

ولابد من الإشارة إلى أن سعيد حورانية كتب قصصه وفق الطريقة 
الخاصة التي فكر بهاء ونظر وفهم الناس والحياة بموجبها. وقد عاش ما كتب 
وكتب ما عاشه. والكتابة القصصية هي "إعادة صياغة العالم بعناصره 
وأشيائه» وبما تتميّز به من ضمن طابعها الخاص في التعبير عن الثنائيات 
المتمائلة والمتناقضة داخل بنية المجتمع ومكوناته؛ وداخل بنية الفرد المرتبطة 
بكيانه الفكري والثقافي والاجتماعي والنفسي» فضلاً عن علاقاته في المجتمع: 
ورهن كنكل تلك التتاتوانك تتبن نوف قاض 

لذا يمكن القول إن القاص يستخدم اللغة للتعبير عن أفكاره وتوظيف 
خبرته الحياتية في قصصه لذلك يخلق حالة من التوافق والانسجام والتفاعل 
بين اللغة وأفكاره وتجاربه وغالباً ما تكون لغته المستخدمة في الخطاب 
القصصي عادية ومألوفة؛ "لأنها تنقل وجهات نظر مختلفة» ووضعيات حياتية 
معينة لشخصيات متناقضة في الفكر والحياة. من هنا تأتي مستويات اللغة 
تعبيراً عن هذه التناقضات المتعددة المستويات والأشكال"7": التي تتجلى في 
الحوار "فالحوار ليس كما كان في الماضي تعبيراً عن الكفاح أو الصراع بين 
الناس» وعن تصادمهمء بل هو مرور انسيابي» مرور عابر للناس بعضهم 
جنب بعضء إذ لم يعد يعمد إلى تطويع اللغة اليومية للارتقاء بالجوهري في 
مطامح الإنسان إلى ذروة عاطفية وفكرية للكشف عن نواة الترابط بين أعمق 
أعماق شخصية الإنسان» والمعضلات الاجتماعية في تنوعها الفني» بل يعمد 
على العكس إلى التشديد على الآني اليومي بالذات في اللغة وإلى إيجاد أسلوب 
ملائم له في هذا الاتجا"(". 


.” فهد حسين: المكان في الرواية البحرينية» مرجع مذكورء ص5‎ )١( 
محمد بوشحيط: مستويات الكلام في رواية حمائم الشفقء الجزائر: مجلة المسألة» عدد‎ )١( 
.١5؟"صبمء١319١‎ »)١( 


(؟) جورج لوكاتش: دراسات في الواقعية» مرجع مذكور.ء ص57. 
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ويستخدم سعيد حورانية في قصصه الحوار بطريقتين» غالباً ما توجدان 
في كل أعماله القصصية: الحوار مع شخص آخر وتكشفه اللغة المتداولة بين 
الشخصية والأخرىء وقد تظهر شخصية القاص من خلال هذا الحوار الذي 
يفرض على القارئ بعض أفكاره ووجهات نظره؛ وهناك الحوار مع النفس 
الذي يعني الحوار الذاتي الكاشف عن طبيعة الشخصية وجوهرها وأسرارها 
ومعاناتهاء بل نظرتها تجاه المجتمع. 

واللغة المستعملة بين المتحاورين سواء أكانت اللغة الفصيحة أم اللغة 
المحكية في الحياة اليومية أم اللهجة اليومية أم اللهجة المحليّة تكشف عن 
مستوى الشخصيات في العمل القصصيء فضلا عن دورها في تطوّر الحدث 
أو تفسيره أو تحليله» أي أن اللغة في الخطاب القصصي لدى القاص تجري 
على لسان الشخصيات حسب درجة ثقافتهم وبيئاتهم ومهنهم. مثلاً اللهجة 
الشامية هي لغة يستخدمها القاص في الحوار فقط ويجريها على لسان 
الشخصيات الرئيسة في قصصه مثل شخصية منصور الميداني في قصة 
«المهجع الرابع» 3 شخصية المعلم الشامي في قصة «المحطة ا54» أو 
شخصية إحسان الجيرودي في قصة «ساعي البريد»» أو شخصية مصطفى 
وأهله في قصة «حفرة في الجبين». 

والقاص يلجأ إلى هذه اللهجة عندما يجري الحوار بين متكلمين من 
أهل الشام كما نلاحظ هذا الأمر في قصة «المهجع الرابع»: "نظر إلي ولد 
منهم أشقر طويل ناتف حواجبه مثل البنات وقال: شفت لك مجنون شو عملت 
بحالك؟ ضحكت. قلت له ياسيدي أنا اللي عملت هيك بحالي ونا أنتم اللي عملتوا 
في هيك؟ قال: الك نفس تجاوب ولك عكروت؟ قلت له أنا شريف وطول عمري 
ما عكرتت على حدا. تطلع إلي واحد تاني مثل الدجاجة الطوزا وضحك باستهزاء 
وقال: ولك أنت سياسي؟ قلت له: أنا بعمري ما دخلت بالأحزاب ولكن أعرف 


المنيح من العاطل"(". 


.7517 الأعمال القصصية الكاملة (المهجع الرابع)» مصدر مذكورء ص‎ )١( 
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ونلاحظ في هذا المقطع أنّ هذا النسق اللغوي من اللغة المحكية الذي 
حكاءُ منصور الميداني وسجانه جاء ملائماً لطبيعة الحوار الذي يستمد تفاصيله 
من الواقع وينفذ إلى أعماق الوجود الإنساني ليصبح محتمل الوجود بالنسبة 
له. وفي قصة «المحطة 57» نلاحظ الحوار الذي جرى بين الشخص السمين 
والبدوي باللهجة البدوية الأصيلة المستمدة من فضاء هذه اللهجة أي فضاء 
الصحراء حيث كان منشأ لغة بدو الصحراء: "قطع جاري السمين الصمت 
بصوت غاضب: - ولك يا ولد.. مشينا أكثر من ساعتين. فين قرية الكلاش ابن 
الكلاش مفلح الجدعان هذا؟ فأجاب البدوي باقتضاب: - قربنا نصل.. الصبر زين 
العجلة شين. - أخاف أن تكون تهت أنت الآخر. - فردد البدوي بصوته السابق: 
- قلت قربنا نصل. الصبر زين والعجلة شين. فين ساكنه جبور؟ - مغرب7". 

ولغة الحكي التي يستخدمها القاص في هذا المقبوس تعبّر عن مشاعر 
هذه الشخصيات وأزماتها وما تحملة من .فكر نحو المتلقي»: لأن' اللغة” أساساً 
تشكل الفضاء القصصي من خلال اللهجات التي تستعملها الشخصيات لتقريب 
هذا الفضاء إلى ذهن المتلقي. من هنا نلمس في الفضاء القصصي تلك 
الجمالية المنبثقة من اللغة التي يستخدمها الكاتب في خلق جمالية المكان 
المساهم في بناء القصة. 


سادساً: علاقة المكان باللغة القصصية: 

إن البيئة وبشكل أدق الثقافة السائدة فيها تفرض لغة معينة أو دلالات 
لغوية محددة على الشخصيات القصصية وتحديد المكان هو الخطوة الأولى 
في وضع المادة القصصية في حيزها المحددء وهو الذي يساهم في تقديم 
المناخ أو الفضاء اللازم لتحديد المجال الحيوي لفكرة القصة بفضل اللغة وما 


تملكه من دلالات لغوية ومعنوية. فالمكان القصصي من خلال الحوارات 
والكلمات التي تجري على لسان الشخصيات» يكتسب شاعريته» أي يحسً 


.3١:5 (محطة السبعا وأربعين)» المصدر السابقء» ص‎ )١( 


-ه6غ١-‏ قصض سغيد: حورانية م١‏ 


ويشعر ويشارك الآخرين بوساطة اللغة الشعرية التي تستمد منها الشخصيات 
التعبير لإظهار أحاسيسها ومشاعرها تجاه المكان» وبواسطة هذه اللغة استطاع 
سعيد حورانية أن يقيم تلك العلاقة الوثيقة بين المكان والشخصيات القصصية. 

إن القاص يستخدم اللغة حتى يبني مكاناً فنيّا في القصة له ملامحه 
الخاصة وأبعاده المميزة وهويته المحددة بحيث تصبح بنية المكان كأي مكان 
واقعي خارج فضاء القصة. وما نلاحظه في قصص سعيد حورانية أنه 
يستخدم اللغة المحكية في الحوار "بتنوع أماكن البشر الذين يحكون لغات 
محلية متعددة» لذلك تنوعت اللغة المحكية7". في نصه القصصي وهذا التنوع 
اللغوي "يجعله يتضمن كل المشاعر والتصورات المكانية التي تستطيع اللغة 
التعبير عنها(". واللغة التي تستخدم في البيئات المحلية مرتبطة بمكان له 
خصوصيته المميزة داخل فضاء النص القصصي وكذلك تحافظ على نكهة 
هذه البيئة في الوقت نفسه؛ مثلاً في قصة «حمد ذياب» يُدخل بعض التعابير 
العامية على اللغة القصصية لوقه الحواز تحديداء "تلك العامية المقرونة 
بلهجة سكان جبل الدروزء حتى يعبر عن هموم سكان الجبل. وطريقة 
معيشتهم. فضلا عن الغايات الجمالية الفنية حيث يحيل إلى الفضاء المكاني 
المَعيق:الذئ تشغله مدينة' السبؤيداء يجبالها وسكائها. 

لذا يمكن القول إن استخدام اللهجة العامية في القصة واللهجات المحليّة 
والمناطقية المختلفة في لغة القصة عموما والحوار تحديداً كدلالة على طرح 
مختلف المشاكل أو الهموم الموكخلة كل :ففات لقعب كولس الحم 
منيف في هذا الصدد: "طبيعيء لا يمكن القبول باللهجة العامية» لأنه ليس 
هناك لهجة عامية على مستوى القطر الواحدء وإنما هناك عاميّات. ولا يمكن 
القبول بأية عامية خارج إطار الحوار... إلخ ولكن» في الوقت نفسه» لا يمكن 


)١‏ مرشد أحمد: المكان و المنظور الفنف. ف اننأك عند الحم 'مننف»: مذكورء 
)١(‏ مر ان والمنظور الفني في رواب بد الرحمن منيف» مرجع مذكور 
ص .١١5‏ 


(؟) حسن بحراوي: بئية الشكل الروائي» مرجع مذكورء ص 77. 
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الموافقة على لغة شديدة الفصاحة في الحوارء خاصة إذا جرى هذا الحوار 
وفي هذه المرحلة» بين أداس غير متعلمين... :"00 

وهنا يحاول القاص أن يرفع اللهجة العامية والمتداولة بين الناس لتكون 
قزيية امع لقة:القصية "تتجها "بنرات النكن: واعلاتقه الداخلية وأإن كانت نتمية 
بطابعها الحكائي القصصيء فإنها لا تقطع صلتها بالواقع ثم إنها وإن كانت 
تمثل سبيل الكاتب إلى التعبير عن رؤاه الحلمية فهي تسعى إلى الانزياح عن 
لغة المجتمع المستهلكة لتكتسب دلالات جديدة تضفي عليها سمة الحداثة» وهو 
ما يجعلها تتميز ببعدين أساسيين: أولهما جمالي ينبثئق من أنساق النص 
الداخلية وثانيهما واقعي يتولد من العلاقة الجدلية القائمة بينها وبين المجتمع: 
وبذلك تعيد لغة القصة إنتاج الواقع جماليا7". فالقصة بنسيجها اللغوي تعبّر 
عن الواقع المعيش الذي يستعير منه القاص مادته القصصية "فالنص ما هو إلا 
حالة نظرية تتجمتّد من خلال اللغة» لأنه خطابْ أو فعل لغوي(". ولكن لغة 
القفصة ومضمونها تكشفان عن "النظام الدقيق المعقد الذي يربط بين العناصر 
اللغوية بعضها ببعض من ناحية» ثم بينها وبين عالم التجربة غير اللغوية من 
ذاحنة آخرئ"7): 

ولذا ينك القنق ‏ اخ «اللعة القضتصية "إذلا'ميا "اتتقديف دكناءة" بالق 
تجعل الماضي واقعاً معيشاء وتمتد بالحاضر إلى رؤية مشحونة بالتوقعات. 
كما أنها تحمل الإشعاعات الفكرية والعاطفية» وتجعل الشخصية تعيش اللحظة 
تلو اللحظة في جدة وحيوية بحيث تجعلها تنمو مع حركة الزمن"7”. 


)١(‏ عبد الرحمن منيف: الكاتب والمنفى: هموم وآفاق الرواية العربية» بيروت: دار الفكر 
الجديد» ط1ا3. 1997 ص .١9‏ 

(؟) بوشوشة بن جمعة: الرواية النسائية المغاربية» الجمهورية التونسية: منشورات 
سعيدان/سوسة؛ (د.ت)ء ص 55. 

(*) سعيد يقطين: انفتاح النص الروائي: النصء السياق» مرجع مذكورء ص .١18- ٠١‏ 

(4) نبيلة إبراهيم: نقد الرواية من وجهة نظر الدراسات اللغوية الحديثة» مرجع مذكورء 
ص 755. 

(5) المرجع نفسه» ص 75. 
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ويستخدم القاص لغة الوصف في تصوير المكان القصصي "وهو 
محاولة تجسيد مشهد من العالم الخارجي في لوحة مصنوعة من الكلمات» 
والكاتب عندما يصف لا يصف واقعاً مجرداء ولكنه واقع مشكل تشكيلاً فنياً: 
إن الوصف في (القصة) هو وصف لوحة مرسومة:؛ أكثر منه وصف واقع 
موضوعي"". لأنّ القاص لا يستطيع أن يجمئّد أبعاد المكان المحسوس في 
العالم الخارجي كلها بل يجسد بوساطة اللغة بعضاً منها دون بعضء» حتى 
تقترب صورة المكان القصصي من المكان الحقيقي أو المتخيّل في ذهنه. 
فصورة المكان في القصة لا يمكن أن تطابق المكان المحسوس في الطبيعة 
وإن رغب القاص في هذه المطابقة. مثل ما نلاحظ في قصة «المهجع 
الرابع»» والقاص يدخلنا في مشهده القصصيء ثم تطل علينا اللوحة المخيفة 
من سجن المزة» ويصف السجن من الداخل إلى الخارج في صورة ذهنية 
مقدمة للقارئ تبعاً للمنظور الذي يريد تحقيقه ولم يتحول خلال وصفه عن 
وصف الأشياء المختارة إلى غيرها طوال المقطع؛ بل راح يركز وصفه 
عليهاء بحيث انتقل بعد انتهائه من السلالم إلى المهاجع ثم السجناء السياسيين. 

ومن البديهي أن القاص يستدعي مكان السجن لمجرد ظهور جزء منه؛ 
مثلا يشين. إلى. الزنزانات: والسلائم .والمهاجع والغرف. الخارجية.:.. إلخ 
لانتذعاء :وجود كل: المكان وأخيرا يحدد. المكان. من “خلال "تذرج .حضور 
العناصر المكانية"7") 

إن الظهور التدريجي للأشكال المكانية في قصة «المهجع الرابع» تعطي 
صفة الحركة للمكان (القصصي) فضلاً عن الكشف المستمر للتكوين المكاني 
نفسه» لأنّ القاص يبدأ النص من شكل مكاني خاص مثل المهاجع ثم يليه شكل 
عام للسجن بوساطة بروز بعض العناصر المكانية الداخلية فيه مثل: النوافذ 
والأبواب والأدوات الكهربائية لتعذيب المعتقلين والجدران السميكة والممرتات 


.١5١ سيزا قاسم: بناء الرواية» مرجع مذكورء ص‎ )١( 
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العريضة. فلذا استطاع القاص تصوير هذه التجربة ونقل الفضاء السجني الذي 
عاشه ويعيشه من خلال الشخصيات القصصية؛ وللوصول إلى غاياته يستخدم 
التعبير لتصوير التجربة الشعورية التي مرت به وللتأثير في شعور الآخرين 
ينقل هذه التجربة إلى نفوسهم في صورة موحية:, مثيرة لانفعالاتهم. 

يكوا القاصن -واضنفا البتحة مت الدلكل "ضرخة حيواق مطفون: . كلف 
الأبهاء المعتمة ذات الرائحة المتفسخة بسرعة عجيبة: وهزت أبواب الزنزانات 
الانفرادية» ثم تسلقت السلالم التي عَبّدتها الأقدام الثقيلة الدامية» ومدّت مخالبها إلى 
المهاجع المكتظة بمئات النائمين بالعيون مطفأة على الحقد والعذاب؛» وغرستها في 
الجرح الطّرية التي لم يستطع النهار تجفيفها بعد وحبست في الحلوق اليابسة 
الأنفاس 

والجدير بالانتباه أن القاص يختار في الوصف جزئيات الموصوف مع 
ترتيب منطقي لهاء اختياراً واضحاً ويُرتب تفاصيله التي تتم وفق منظور 
القاضسن افونا منطفا : 


ولذا فإن وجود صورة السجن تنبع أساساً من جودة الوصف الذي يكون 
نيا لفهم القاو م "#اتخصوات القصيةة :كنذا لها على القيام بالخواقت :تنعا 
للتأثير المتبادل بين الشخصية والمكان الذي تعيش فيه7". 
كشخصية المرأة في قصة «الطفل يصرخ في الظلام» حينما يصف القاص 
محتويات غرفتها باستخدام إستراتيجية الحواس ويقول عنها: "وحينما كانت 
تدير و إلى الحائط؛ الذي تنبعث منه رائحة الدهان الجديد هاربة من أنفاسه 


الملوثة"!"" : مق الواضع أن الذايين لم يصنها رع أو سكت القرفة ابل الحتار 
و سا الحائتط» كما أنه اختار عنصر الرائحة ليوحي بنفور 


)١(‏ الأعمال القصصية الكاملة (المهجع الرابع)» مصدر مذكورء ص 5؟77. 
(؟) حسن بحراوي: بنية الشكل الروائي» مرجع مذكور.ء ص 0 
لله (الطفل يصرخ في الظلام)» المصدر السابقء»ء ص ١5١‏ . 
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الغرأة عرق ار اتحة الكرنيية المفيمةة من دهان 'الخائظ: :وذ الكراهية قدل عدن 
ما تعانيه الشخصية من اضطراب النفس وعدم ثبات المزاج في هذه القصة. 
وإذا كانت "الإمكانية الوحيدة المتوفرة للقاص لنقل الأمكنة هي الوصفء أي 
محاولة إعادة تشكيل الفضاءات التي جرت بها أو تجري بها الأحداث المروية 
عن طريق اللغة!". كما يروق له» نجد الحدث عنده ذا تركيب متنوع؛ وأنّ ما 
يحدد هذا التركيب المتنوع: 
١‏ - بناء المشاهد المنفصلة كقصة «قيامة ألعازار» وقصة «حفرة في 
الجبين» و...إلخ. 
؟ - تركيب القصة برمتها كقصة «سريري الذي لا يئن» وقصة «أخي 
رفيق» و...إلخ. 
مثلاً في قصة «الساقان السوداوان» يصف القاص الفضاء القصصي 
ويقول: "وذهبت غالاء فأسرع بفتح النافذة» واستقبله نسيم بارد منعش. وزعق 
قطار بعيد فنظر إلى الشارع المقفرء كم تنام هذه المدينة المزعجة باكراًء ما أحوجه 
إلى أن يمشيء أن يمشي طويلا حتى الصباح؛ حتى اللانهاية؛ إنه يستطيع أن يفعل 
أي شيءء. يستطيع أن يشترى هذا البناء الضخم الذي يشمخ أمامه.. "7". 
إن القاص هنا راو حيادي عالم بكل شيء (770770107 111 011111501)» 
يسرد من غير أن يحدد لنفسه موقعاً معيناً في القصة. ويستطيع أن ينقل هذا 
الفضاء ويعبّر عنه بطريقة فنية تؤثر في المتلقي» وتجعله يشعر هذا الفضاء 
المكافي. الذي فلمد | غماق الرهود :السام "رن #اللقة مول نس جولامتي 
للمكان بسبب امتلاكها لبعد فيزيقي يربط بين الألفاظ وأصولها الحسيّة» كما أن 
لكل لغة نظاماً من العلاقات التي تعتمد على التجريد الذهني"7”". فالمكان لا 


2١91995 إبراهيم صحراوي: تحليل الخطاب الأدبي» الجزائر: دار الآفاق» طاء‎ )١( 
.38١7 ص‎ 
.١5 ٠ص الأعمال القصصية الكاملة (الساقان السوداوان)» مصدر مذكورء‎ )١( 


(') اعتدال عثمان: جماليات المكان» الأندلس في الشعر العربي الحديثء الشعر ومتغيرات 
المرحلة (")» بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة» .١945‏ ص .0١‏ 
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يتشكل حضوره في النص الأدبي إلا من خلال عناصر اللغة التي تشكل 
"مجتمعة بناءً لغويا يكون بديلا ''٠"‏ فنيا عن المكان الموضوعي. 

إذا أمعنا النظر في قصص سعيد حورانية نجد أن اللغة بدلالاتها تكشف 
لنا عن شخصيات مأساوية تعبّر عن شرطها الإنساني والاجتماعي بإحساس 
موجع من خلال حالات الغربة القاسية» والضياع والشعور بالعبث والانسحاق 
في عالم يعاديهم» ويزيد من مأساة إحساسهم الدائم بالاستلاب والحرمان 
والهزيمة ففي قصة "الولد الثالث" نرى هذا المقطع الذي يدل على اغتصاب 
الخادمة فاطمة في بيت سيدها: "وسمعت صوت الباب الكبير وهو يغلق: ففتحت 
عينيها المسهدتين بذعر وعرتها رعشة.. لقد رجع عصام من عند خطيبته البضة 
البيضاء كالغيم.. تلك الخطيبة التي تنظر إليها وتكلفها بأشق الأعمال. كأن بينهما 
ثأرا ناغرا.. إنه يسهر كل يوم عند خطيبته» فيخرجان ويتنزهان» ومع ذلك يأتي في 
آخر الليل نحوها كدب جائع؛ وهي مسهدة خائفة مشمئزة, تحسب الوقت القليل الذي 
بقي لتنادي سيدتها بصوتها التي اعتادت قسوته: ‏ اسم الله يا فاطمة.. شمسك 
عالية يا خانم.. قومي اشعلي النار7") 

وفي فقرة أخرى: "الزمن بالنسبة إليها صوت سيدتها مع ضوء الشمسء» 
ولمسات رجل مع دكنة الليل الأصم. . رجل يختلف يوماً عن يوم. . لم تكن تعرف كيف 
لا يزدحم الأخوة الثلاثة نحو غرفتها في يوم واحدء وتصورت الموقف الساخر المرير» 
ولكن ذلك لم يحصل أبدأء كأن هناك اتفاقا ضمنياً بينهم. 0 
وتواضعوا أخيراً على نصيب كل منهم من لحم الفريسة.. بعد أن أباحها لهم. ."7" 
بالرعب تخيّم وتجثم على وجدان شخصياتها وأرواحها المنتهكة» والمعّرة عن 
علاقة مختلة ومتوترة مع العالم الذي تعيش في قاعه الاجتماعي وحيدة مهزومة 
لا يستطيع أي شيء أن ينقذها مما هي فيه سوى صلابتها وإرادتها وبأسها. 


)01 فت 0 اسان في الشعر العربي الحديث» مجع السابق»ء ص .0١‏ 
(") المصدر السابق» ص578. 
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وقد عبّرت اللغة بوضوح عن مصائر الشخصيات في تجربتها الفادحة 
وعبّرت عن القمع الذي تمارسه سلطة الاستبداد عليها بوصفها المسؤولة عن 
قهر الإنسان وهزيمته واغتيال جمال الحياة عنده. وعبّرت اللغة عند القاص 
سعيد حورانية عن صور المعاناة والضياع بأجوائها الكابوسية المفزعة التي 
تقدم رؤية واحدة للعالم» وللذات المهزومة في صراعها المأساوي معه. 

وبيّتت التجربة الوعي الحاد بشرط الإنسان الوجودي والعلاقة المرعبة 
والحادة مع الزمن وسيطرة فكرة الموت والعدم على وعي أبطاله» بالإضافة 
إلى شعورها الشديد الوطأة بالعبث والضياع؛ حيث يجري التعبير عن كل هذه 
المستويات من خلال شخصيات قصصه المتوترة وصراعها المأساوي الفاجع 
مع العالم إذ يمثل ذلك السمة الأساسية لعلاقة الإنسان الوجودي معه والتي 
تمثل الذات فيها مركز الشعور والوجدان. 

وقد حدّدت اللغة الانتماء الاجتماعي والسياسي والاقتصادي للطبقات» 
وَييّنك: شكل حياتهم ومعاناتهم وتحكم السلظة المستيدة والسية: بإزادتهم» وكانث 
كل السلطات التي أتت ضد هذه الطبقة تمثل نفياً لحرية الكائن الإنساني بدءا 
من السيّد الظالم في قصة "الولد الثالث" إلى السجّان والسلطة العميلة في قصة 
"المهجع الرابع" إلى قصة "من يوميات تائر" التي تقف شخصياتها بروح 
وطنية رائعة وصمود كبير ضد المستعمر الظالم. 

وجاءت اللغة القصصية عند سعيد حورانية في كل قصصه مركزة 
ومكثفة إذ بينت علاقة القصصي بوالده وبيته ومجتمعه منذ كان طفلا وكيف 
أنه اختار الحرية واختار مصيره طواعية» وعبّرت اللغة عن لحظة الوعي 
من خلال إدراك شرطه وتمرده عليه. وكشفت اللغة بوضوح عن حالة 
الاغتراب والضياع في مدينة كبيرة لا تمثل إلا الغربة القاتلة» تتبدى فيها حالة 
الاغتراب من خلال استخدام الكاتب في بداية السرد لضمير الغائبء ثم انتقاله 
لاستخدام ضمير المتكلم من خلال الغرف الحجرية المغلقة والرطبة كما في 
قصة "الولد الثالث"» والسجون العفنة كما في قصة "المهجع الرابع". تكثفت 
اللغة وكثفت معها معنى الاستلاب والقهر والحرمان. 


-١ها-‎ 


إنّ غربة أبطال قصص سعيد حورانية وشعورها القاسي بالألم والمعاناة 
تنبع من شعور الذات بعدم قدرتها على تحقيق إمكاناتها في العالم الذي وؤجدت 
فيه حتى المقهى والملهى يتحولان إلى صورة قاتلة للسأم والضجر. 

وقد كشفت اللغة عن تجارب قاسية خاضتها الشخصيات» حيث تمنح 
بعدا حادا وجارحاء يكثف معنى الإحباط والضياع والعبث وهنا يستخدم 
القاص التشبيه والمجاز والإيحاء والرمز للتعبير عن هذه العلاقات المتوترة 
جداً. وتكشف اللغة عن الإحساس بالضجر والعبث وتصبح الأشياء فاقدة لأية 
قيمة أو معنى تجعل الإنسان على اتصال وتواصل حميم معها وإِنَّ الشعور 
القاسي والمأساوي للحياة والظلم وانعدام الحب والحرية يمثل أهم نظا هن 
التجربة عند سعيد حورائنية فكان أبطاله يعيشون وعيا مأساويا ورعباً يلاحقهم 
ويحاولون الفرار منه» ولكن إلى أين» إلى فراغ وجودهم المتعين الذي يفاقم 
من وطأة هذا الشعور. 

وقد كشفت اللغة عن إحساس مأساوي بالزمن عندما جعل فاطمة الجميلة: 
هذا المخلوق المليمء حا وكياعا و لفة وكين كوف :أ حدوة له لايرل عندها 
سؤالاً استنكارياً في قصة "الولد الثالث": "هل تستطيعين أن تحتفظي بأولادك؟7) 
وكشفت اللغة ودلالاتها في قصة "المهجع الرابع" صورة الموت التي هي النقيض 
المرعب لصورة الجمال / الحياة. وكشفت بجلاء عن السجن والسجناء وأظهرت 
قسوة الموت وبشاعته في فعله المتوحش المدمّر لأشكال الحياة الجميلة. 

يؤسس المكان للحكي في أغلب قصص سعيد حورانية ويشكل بؤرة 
سردية» تبدأ بحافز تقديم» أو عتبة سردية مكانية تتمة 
ستجري فيه الأخداة: وتقترك: الشخصياكه :ذا كان المقان ككل قرط 
الوجود فإنٌ لغة المكان انطوت على دلالات كبيرة حيث عمّقت البنية الدرامية 
للسرد الحكائي. يقول القاص سعيد حورانية في قصة "عند منعطف الجسر": 


تتمثل في وصف المكان الذي 


.57” الأعمال القصصية الكاملة (الولد الثالث)» مصدر مذكورء ص4‎ )١( 
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"عندما وصلا إلى نهاية الجسر وشرعا بالدخول في الغابة.. لقد تبعهما من 
ساحة الشحاذين.. وعندما مرا بجانب كاتدرائية العذراء سيدة أمسترداه"(". 

إن المكان يتميز بطابعه المجازي التخييلي والتجريدي. وإنّ قوة قدرية 
هي التي تحكم علاقة الشخصيات الحكائية مع المكان» وتحدد بالتالي مضمون 
تجربتها ورغم محاولات هذه الشخصيات لاختراق المكان» وإقامة علاقة ألفة 
وتواصل حميم وطمأنينة معه إِلَا أنها تظل عاجزة عن تحقيق ذلكء فتنكفئ 
على ذاتها وحيدة مخذولة» يائسة ومنطفئة مما يزيد من كابوسية وجودهاء 
وتوترها النفسي وإحساسها الدائم بالغربة والعزلة» وحتى وهي تجلس وسط 
ضوضاء الحديقة أو عندما تركب السيارة في الشارع المزدحم - بل إِنّ 
عدادها للمكان الاي يدل على وضيها الباكن ويحف مصديريها الماساوي :يمن 
إلى الناس الآخرين أيضاًء في هذه العلاقة التي لا تتمتع فيها شخصيات عالم 
سعيد حورانية القصصي بأي استقلال عن المكان؛ لأنها تظل دائماً خاضعة 
قوة تأثير عليهاء كما نرى ذلك في قصة "الولد الثالث" حيث لم يشكل بيت 
السيد لفاطمة إلا الخوف والرعب والألم والمأساة» مع أنّ البيوت هي أمكنة 
ألفة و طيانيدة: »و انك يحاقة ظلي :هذ ١|‏ البرك و أصيحان: يندا مخ بسيةها ولاه 
وسيدتها الذين لم يكتفوا بإذاقتها المر وإنما تم اغتصابها. ونجد أنها غادرته 
إلى الحديقة ورغم أن الحديقة مكان مفتوح مليء بالناس؛ جلست فيها عزلاء: 
وعندما تعرفت إلى امرأة في الحديقة أو حين ركبت السيارة إلى المزة ورغم 
ها اذار مق بحدية فإنها كاك معزنفينها وديدة كنازدة وباسة: 


التحرر من سطوة المكان وتأثيره على وجود شخوص قصص الكاتبء, يدفعهم 
إلى تحقيق ذلك التعويض الحلمي الذي يمارسونه من خلال الأحلام 
والذكريات والابتعاد من خلالها عن المكان المعادي. وهناك العديد من هذه 


الصورء نجدها في العديد من القصص ومنها قصة "المهجع الرابع" حيث نجد 


[100(غنة ملف الخسر )4 البعكر الشارقاضل/. 
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أن سطوة السجن والزنازين تجعل السجناء يلجؤون إلى تداعي ذكرياتهم 
وأحلامهم فرحة كانت أم حزينة؛ ليبتعدوا عن المكان المعادي القابعون فيه. 

وتميزت لغة القص بالتكثيف الشديد وتجريد صورة المكان والشخصيات 
والزمن وإعطائها دلالة عامة. شخصياته في أسمائها وألقابها تحمل خصوصية 
البيئة الاجتماعية التي تمثلها. وتأتي أسماء شخصياته على صيغ المبالغة من 
اسم الفاعل الاجتماعي في الحارات الشعبية وتتميز هذه الأسماء بأنها أسماء 
تقليدية قديمة تعكس حفيقة البيئة الاجتماعية التي تنتمي إليها. 

حركت اللغة بسهولة شخصيات القصص بحريّة» وجعلتها تنتقل في 
المكا :دون أن منتطيع اختزاقه أو حقيم مه علذقة ألفة واستك ران :و اماك :لكتها 
فيها أحياناً تواجه قوة قامعة تمنعها من حرية الحركة» تحاول أن تسلبها 
مشاعرها وأحاسيسها وتحولها إلى ديكور يدل على أفعال السلطة القاسية. 

وتكشف اللغة عن شخصيات تعاني الخوف الذي يسكن لاوعيها حيث 
يكت كلنة من االميعز مو :هاتف السلطة واشكاني المقظفة بو ترس الله شمن 
الفضيحة والكشف والمواجهة واللغة تزدحم بالمكابرة اليائسة والأسئلة التي لا 
تحمل أجوبة. كل شيء كان مسموعاً غير صوت الانكسار المريرء يستنهض 
الشخصيات الخائرة وهي راجفة كإشارات الاستفهام وكأنّ إيضاحاً لا لبس فيه 
كتبّ على صدورهم يشير إلى واقع حالهم المخزي وقد أكدته الهزيمة. وبدت 
الاجاياك :عاررقة إلا مق لنكها وانطفاف مسماي: القصاكة النافية التسطع فى 
أقبيتها تلك الثرثرة الدّعية الكسولة وكأنَ لغة ذلك الوقت امتدت لترصّع 
بنجومها الخافتة بلاغة الأيام المُطفأة فكانت لغة الظالم» ولغة السجّان» ولغة 
المستعمر... إلخ. 

وقد هبّت اللغة عند سعيد حورانية لاستنهاض معادل يتجاوز واقعا 
مثقلاً بالاضطراب والخذلان وكأن القاص من المكاشفين فيه بوضوح عن تلك 
المشاعر الغامضة حيال الواقع الجديد بانعطافاته الحادة ولغته التي تغلفت 
بنسق من الشعارات» عارم وفضفاض وبنمط من السلوكيات الضالة حيث 
انفلتت اللغة السياسية من معناها الواضح والصريحء وبزغ العنف كظاهرة 
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تنظيراً وسلوكاً وتم اكتمال مشروع تقييد الحرية الفردية وتهميش الواقع؛ إذ 
إن البحث في الحرية؛ اقترن بالسلوك الكتابي وتحتم على الممارسة الإبداعية 
أن ترقى إلى حدود دفع الحساب أمام السلطات: سلطة المؤسسة؛» سلطة 
الأعراف؛ السلطة السياسية؛ كما الحال عند سعيد حورانية حيث تجاوزت 
أداقه تحدا الا تدراكه الذائقة الأيديو لوجية المشكوة: [ذ يلحت درجة غالية :مق 
التوتر والانفعالية» واتسع نصه ليصبح الجمال فيه نقيضاً لجمال الواقع 
والشقاء بير ا .راقبا عق حالقه البعيدة عن التعرينات«السائهة :فى التخنالات 
المطلبية والانشغالات اللفظية عن عرف العمال والشغيلة والاستغلال الطبقي 
وعن السياسيين والاستغلال السياسي. 

ودلت اللغة» وبوضوحء على مشروعية عنف الصورة في مشهدها 
المثير وصار جمال الرجولة ربما لأول مرة يتكلل بعذابها لا يخرجها من 
العذاب والعطف عليها. وأخذ العنف في القص يحث نفسه كقوة جمالية إضافة 
إلى كونها قوة تعمل على تخليص الإنسان من انكساره وأسباب هزيمته. 

اذ بعتت اللعة الامو يول عل صنت الفسمهن ايك يتضافه مستوركة أذ 
نزوة أو عقدة نفسية أو نوعا من الإثارة والتشويقء إنه فقط تعبير عن حياتنا 
اليومية. نحن الذين نعيش في عالم مفترس سفاح لا يمنحنا سوى السجون 
والخيبة ويجللنا بالهزائم. 

وقد كانت لغة القاص عارية وبالتالي فهي أكثر جمالاً. ورغم أنّ العنف 
في بعض قصص سعيد حورانية يدخل مباشرة في نسيج اللغة» فيكسوها قوة 
ونفوذاً واضحا. فهو إذ يغني المضمون بحالته وأسبابه» يضفي على الحقائق 
الداخلية قوة ارتباط الأفكار بدوافعها حيث تتوشج العلاقة بين اللغة كأول 
عناصر الأدب وبين محمولها الاجتماعي صيغا لدلالات أخرى. حيث تراه 
ينظم العنف الفردي ذا الطابع الجسدي؛ ليصل إلى مبتغى آخر "المهجع 
الرابع", وفي قصة ثانية يمجّد الشهوة؛ لأنها تلغي الجوع؛ وفي قصة ثالثة 
يوازي الوصف عنده بين المرأة والموت. 
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وكلما توغلت اللغة في الطبيعة البشرية ظهرت الرغائب عارية على 
أرض بداءتها الأولى وتخلص الطبع من سلطة الشرعء ودفع المرء نفسه في 
عملية الخلق هذه إلى خلق نفسه. والعنف في قصص حورانية مأساوي 
وروحآني في آن؛ فهو الذي يتيح أفضل السبل للفرار من كراهية المحيطء 
وهو الذي يحرر الدافع البشري من قوته الضاغطة وهو المؤشر لرفض القائم 
الاجتماعي في سلطته التي تقوم على التحريم وهو الذي يدخل في الصياغة 
الفنية ليصبح أساساً لها وإطاراً لمضامينها. 

وقد بيّنت اللغة الوظيفية في معناها المباشرء وهي كأداة اتصال من 
الوجهة البلاغية» نمطأ نفسياء حاداء متوتراء واستعارياء يأخذ ما للشعر من 
مزايا وشحنات» ومجاز يصوغ بنى لغوية» لها منطقها الخاص» بحيث تخرج 
المعاني إلى فضاء آخرء مشحونة باستخدامات ودلالات تكسر الأعراف 
اللغوية ومنطقها المعتاد إذ تتعاقب الألفاظ بظلال متفردة وأنساق بلاغية 
تعطيها مدلولات بعيدة عما التصق بها من معان شائعة واستخدامات مطروقة. 
والتعيو :و الجكاز بو الابحاة فى :لح سعية حون جه فى بعل ابورا معان 
جديدة ومستويات دلالية مبتكرة. هي على عكس ما يشير بعض النقاد بعيدة 
عن لغة شخوصه. لأن الثانية تظل في تفسير الحالة المباشرة أمّا الأولى فهي 
الوصف الذي يعبّر وإِنْ أسرف في المواجهة والسرد والمباشرة عن حالات 
شخوصه المضطربة. 

ما هيمنة الشعر في قصصه إلا تصعيداً لوتيرة معنى: يقوم على دلالات 
شعرية تخيلية عالية المستوى واتكاءات نفسية تحرر المعنى من قصيدته 
المباشرة باستثمار فذ لثراء اللغة الشعرية وغناها. إن اللغة وتفردها تنضوي 
تحتها المشاعر والحالات الإنسانية وتبسط المكان لحدثه. 

وقد كانت لغة سعيد حورانية في قصصه لغة صافية وغير مخاتلة إذ 
إن بعضها يزدحم بالفجاجة والقصدية المباشرة» استجابة صريحة لما آل إليه 
واقع الحال الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والثقافي بسرد يقربها أحياناً من 
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الحكاية الشعبية في هجائها للواقع دون السعي إلى صورة تضاد تبالغ في 
حالتها وكأنه بذلك يكمل مأساوية الحدث بإبداع يوازيه عبر رؤية قاتمة تتعالى 
على التفاول«السهل لتدوق تباش الشلظ والقمم و الفح والظله و الهزينة' في 
مظاهرها المختلفة. وهي - اللغة - وإن تباعدت في أشكال تعبيرها الذي يأخذ 
أحَذاناً صيغ الأمثولة وأحياناً صوراً وتداعيات لطباع؛ فإنها جليّة منهكة: 
حدقا حنيعا شعن إنساني أصيل . 

إنّ شخوص سعيد حورانية فوق كونها شخوصاً مقهورة مهمومة هي 
شخوص سترفض في الوقت نفسه هذا القهر وتمشي في المواجهة حتى 
نهاياتها الممكنة. فاللغة تحطم اللعبة وقواعدها ثم تدخل الرغبة بوضوح صارم 
وتكسّر كل الحواجز ويبدأ الاكتشاف والتناقض ويكتمل المسار الفني ويتجلى 
كشف جوانب جديدة للقسوة. 

وقد بيت اللخة عالم المفارقة والحلمء:الحلم الذئ لا يغلقه. سعيد 
خورانية» حكئ ولق كان ثنائيا فالكلم لديه ايظل مفتويها “إلى أقصى :جدوده 
والتخوسهة” المقدوهة الف له مراك :فوقينة للكلث إلا كلها روفن علي 
الغالب شخوص متباعدة في تاريخها وواقعها ودوافعها وموروثهاء مأخوذة 
أحياناً من التاريخ أو مفترضة. وأغلب الأحيان من الحارات الشعبية أو 
المقهى وغالباً ما تكون مدينية» خرجت من معمارية مغلقة إلى فضاء 
الكتابة» شخوص نائية عن عالمها مبعدة أو مبتعدة يدب التعب في أقدامها 
وظهورها وتضطرم أرواحها بالرغبات والأحلام» تسكن غرفة واحدة عفنة 
رطبة» ورجال تاريخ منتصرون مقيدون بهزائم الحاضر. بشرٌ يسيرون 
وراء جنازاتء ومدنْ يأكل حدائقها الظلم» وفتيات يافعات سلب شرفهن 
واغتصبن» ويمتنَ مرفوضات بصرخات حادة» وسكارى مهمومون» 
ومواطنون يبحون عن الحرية في مدنهم المستعبدة» ففاطمة في قصة "الولد 
الكالك” مكل و اكذة من عصافدن ةحور ائنة المددوحة نكا تمقف البيظن 
الأول بخاتمة حكايتها. 


- ١ حلره‎ 


إن اللغة وكلماتها في شكلها المختصر المضغوط عند سعيد حورانية 
تأني كادرقة المستعهلة التن: تحمل يتنا افا "لا تحدوه الذلكنة وزال" رمزاده 
الفينان: واللفة عند قتكه كل للمزنة إنقالقة بدرية التيةاف و سبو 
والحلم تأخذ حياتها من الأشياء الكامنة في روح الناس وحياتهم لتنمو على 
الوروفة تعنه ,فيدر دول اند حتية: 

وأخيراً يمكن القول إنَّ سعيد حورانية رسم عن طريق اللغة والحوار 
شخصياته وكان حواراً وظيفيا يرسم الشخصية ويساهم في نموها ووضوحهاء 
حوار قصير ذو كلمات قليلة مفهومة يعطي القصة مدى أوسع» وهو عضوي 
يدخل في صلب الحديث البسيط. واستخدم الكاتب لغة سهلة وألفاظأ واضحة؛ 
لأنّ الأدب لا يستنسخ اللغة تماما عن الواقع» بل إن إنتاج المعنى جزء 
جوهري من نشاط النص. وهو غير خاضع إلى مدلول أقصى وإنّ معالجة 
المدلول تستهدف الحفاظ دينامية النص وتحطيم سكونية البنية والمنظومة. 

تكمن حقيقة اللغة في الخطاب والحوار ومن داخل مجال الحياة الخلاقة 
للكلمة والتفاعل العلائقي بين الأصوات المتعددة» أي دراسة اللغة تتم وفق 
سياقها ومواقفها الاجتماعية كما رأيناها في قصص حورانية. واللغة وسيط 
مادي لتفاعل البشر في مجتمع هو عينه غير قابل للانفصام عن اللغة التي 
تضع الأيديولوجيات في شكل علامات لسانية. وتلك الأشياء المادية التي إمّا 
أن تكون غير اجتماعية أو أنها لا تشير إلى شيء بذاتها. 

والكلمات ودلالاتها تكشف عن أسلوبية القاص اللغوية والتي تؤثر 
بشكل آلي في بنية الجملة والصورة وبالتالي في بنية النص ككل. والمفردات 
اللغوية والتراكيب والصور الفنية والرؤية الاجتماعية والحس التاريخي في 
ربطه الواقع المعيش والروح الانتقادية التي تأخذ المرارة أحياناً والتي 
سيطرت على اللغة. إن جماليات اللغة عند سعيد حورانية كشفت عن 
البشاعة التي يراها في البيئة الجغرافية والتاريخية والاجتماعية التي يعيش 
فيها بذاكرته وجسده. 
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- لغة العناوين: 

يحمل العنوان اسم النص الأدبي» ويشكل نقطة الاتصال الأولى بين 
القارئ والنص. الأمر الذي جعل الدراسات النقدية الحديثة ولاسيما 
السيمولوجية منها تركز على أهمية العنوان ووظيفته الاتصالية التي يقوم بهاء 
ودوره في إنتاج الدلالة» لأنّ "رصد العنوان وتفكيكه من شأنه الكشف عن 
اناف المطابة وا 0 

وإذا كان العنوان يتميز ببنيته الدلالية الخاصة على المستوى الأول فإنه 
على المستوى الثاني يتداخل في معناه مع البنية الدلالية للنصء» ولذلك عَدَهُ 
البعض بمنزلة العتبة التي نطل منها على فضاء النص لأنّ العلاقة بين العنوان 
والنص "علاقة جدلية» إذ بدون نص يكون العنوان وحده عاجزا عن تكوين 
محيطه الدلالي» وبدون العنوان يكون النص باستمرار عرضة للذوبان في 
نصوص أخرىء وعليه فإن العنوان كعلاقة أو أمارة تشير إلى النصء يكون 
أشبه بالهوية!". خاصة وأنّ العنوان يمثل مرسلة محمولة على النصء» وفي 
الوقت الذي يقيم فيه تناصه مع مضمون العمل فإنه يقيم علاقة أخرى بين داخل 
لغوي/النصء وخارج غير لغوي هو المتلقي» وتتأسس علاقة الأخير مع العمل 
على أساس الدور الذي يلعبه العنوان في شد المتلقي والتأثير فيه. 

وقد تميز العنوان في قصص سعيد حورانية باقتصاده اللغوي فهو إما 
جملة أو شبه جملة أو كلمة واحدة في بعض الأحيان وتكشف عناوين سعيد 
حورانية عن هذا الاقتصاد الواضح في اللغة مما يدل على التكثيف الشديد 
القصة والاقتصاد في لغتها والابتعاد عن استخدام اللغة الشعرية المكثفة. 

فالعناوين التي تشكلت من كلمة واحدة مثل قصة "الثلاثة"؛ "الجنازتان" 
و"صولد"... إلخ و القصص التي تألفت فيها العناوين من كلمتين» مثل قصة 
)١(‏ خالد حسين: شعرية المكان في الرواية الجديدة, مرجع مذكورء ص518. 
(") الطاهر راوينية: الفضاء الروائي في الجازية والدراويش لعبد الحميد ابن هدوقة؛ 

الجزائر: المسألة» ع(١)3131١ء‏ ص5١.‏ 
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"اليناقاخ: /السؤداو ]ذا و"عاب» القئر"” و" أوسَمنة القنيطان" و “الخيط' المشدواد" 
و"حمد ذياب" وبعض القصص التي تجاوز عنوانها الكلمتين مثل قصة "الطفل 
يصرخ في الظلام" و"سريري الذي لا يئن" و'شتاء قاس آخر"... إلخ؛ كل ذلك 
يدعونا إلى القول: إن هناك نوعين من العنونة ميّزا أعمال القاص» النوع 
الأول تمثلة” العناوين :الت - تمي . بالطوك: النسبي. وبالبنية اللفوية الشنعرية 
المجازية كما رأيناهء ويحمل بعضها أسماء طيور "الخفاش يفتح عينيه" في 
حين أنّ بعض العناوين تحمل موت المستقبل "عريظة استرحام". 

ومما يلفت النظر في عناوين الكاتب أنها جميعاً باستثناء ثلاثة عناوين 
تكالفت حم نفل تفعلية :هده العفارية للع وي ع اعرد 
القضة “وغاب القمر*» وقضية "عاد المدمنة:. وقضرة “و أنقذنا نهيبة الحقومة 
وقد تميزت هذه العناوين أيضاً باقتصادها الكبير في اللغة إذ تألفت من فعل 
ماكن ما كد ).على قياف القدق :و القكيانة. ؟ درن كلذل لعفا قر وناو لا 
وأضحا .هنا الاشتغال الدلالي على صيغة الغثوان من قبل: الكاتب»: وه ما 
يمكن إدراكه بعد قراءة قصص المجموعة إذ إن العنوان في بنيته الدلالية 
ومعناة :يتناضل مع متصموق الفجرية التي ينحيل إليها: 

إنّ قراءة العنوان على الرغم من بنيته الدلالية الخاصة؛: تحيل إلى داخل 
لسري عت تح جع يا جا ليد 2 لمت ديات 


ع .1" و'نذ 3 


عن عنده تحيل إلى القص” الي الحكائي: الس 0 إلخ. 
مثل قصة "حمد ذياب"» وقصة "المهجع الرابع"؛ وقصة "الولد الثالث" أو تحيل 
إلى شخصية محورية كما نرى ذلك في قصة "اميليو"» وقصة "حمد ذياب" أو 
إلى مكان عندما يشمل مساحة مهمة ومحورية في فضاء النص وهذا ما نجده 
في قصة "المهجع الرابع "» وقصة "سريري الذي لا يئن" أو إلى حدث معين 
مثل قصة "حفرة في الجبين" أو زمان كقصة "عاد المدمن". 

وعلى الرغم من تناص العنوان مع مرجعيات تقع خارج العمل الأدبي؛ فإن 
الاشتغال الدلالي للعنوان أو إستراتيجية بنائه وإنتاجيته الدلالية تظل على اتصال 


-1كا- قصص سعيد حورانية -م١١‏ 


وثيق بداخل العمل الأدبي» فالقاص غالباً ما يقوم بانتخاب عنوان من عناوين هذه 
القصص ويجعله عنواناً للعمل الأدبي ليمنح العمل هويته واسمه ويقوم هذا 
الانتخاب على أسس القيمة الدلالية والبلاغية التي يمثلها في صيغته الإنشائية. 

أما القصص عند سعيد حورانية فتشكلت مجموعها في ثلاث مجموعات 
قصصية؛. وكل قصة عنده تحمل دلالاتها سياسية كانت أم اجتماعية أم 
قافية: .7 ونظر | لتفؤوعها الققيد ووالذلاتها ‏ الكفزر تجفل" الكاني يأكة حداف 
قصصه ويضعها عنواناً لكل مجموعة. حيث تتضح هذه الإستراتيجية في 
إنشاء: العناوين:.من. :خلال المعنى ‏ الذي ينظوي عليه 'العنوان. 'فالقاضن يعي 
توظيف مدلولات الحكاية للتعبير عن علاقة بطل القصة مع المكان وعجزه 
عن اختراقه أو تحقيق التواصل معه مما يجعله يعيش في ضياع وغربة عنه. 
الأمر الذي يجعل الحلم هو وسيلة التعبير عن الرغبة في التحرر من سطوته 
واختراق حدوده2. وتمثل هذه العلاقة بعدا واضحا في تجربة شخصيات 
قصصيه الفى يمك أن نحا ها شخسية ر اكدة: 

الحوان ينطق على معد متجازي لأزة المقضيوكا هو 'الاتسان: الذي 
يجري تدجينه وإرغامه على تغيير طبيعته من قبل السلطة السياسية المستبدة 
أل تقل لبود" الكقان و | لياق هتاذ ال كاعيفا ا لسلية إعاذة تشكيق 
وتحكم مستمرة من قبلهما. وتتساوق مع بقية العنوان الداخلي للقصة أو 
الفرعي لصن سعيد 'خورانية وطولها” أو قصبرها "طبيغة العدوان: الزئين 
للقصة» كما تتساوق مع طبيعة اللغة التي تهيمن على السرد الحكائي عنده: 
ففي الأعمال التي تحمل عناوين طويلة ذات بنية مجازية شعرية نجد أن 
العناوين الداخلية لقصصه تتميز بالطول والطابع المجازي الموحي. 

ونجد عند دراسة مقدمات وخواتيم قصص سعيد حورانية» أنه يقدم 
الافتتاحية واضحة قوية جزلة اللغة» صغيرة العبارة تحمل دلالاتها وشحناتها 
العاطفية والوجدانية وتنبئ مباشرة عن خاتمة القصة. وقد تسيطر على أو 
الافتتاحية النثرية الشعرية والرمز والإيحاء وتكثف الواقع للوصول إلى خاتمة 
قصة أنبأت الافتتاحية بدلالتها وبذلك نجد أن الافتتاحية عنده تنتمي إلى النص 
بنيوياً وتعتبر جزءاً لا يتجزأ منه. 
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وقد تأتي الافتتاحية مطلقة اللغة غير سردية وهي في أكثرها شعرية 
الإيحاء والدلالة يتفاوت فيها الاندفاق الشعوري حيث يضع الكاتب فيها الشحنة 
الأولى مستمداً ذلك من لغته أولاً ومن هدف القصة ثانياً وبالتالي تحمل هدفاً 
قوري دنا تزاماء فالتعون يوحي الدلالة مشجرة الشور :و الإحسانن 
والخبر في البنية المستخدمة عندئذ يتوخى الإيصال البحث في اللغة عن 
معادلات شعورية فيحمّل اللغة قدراته التعبيرية ويختار دائماً الافتتاحيات كي 
تكون هكذا؛ لأنها نقطة انفتاح النص على القارئ فإذا نجح في هذا الانفتاح 
نجح في الولوج إلى عالم المتلقي وإذا لم ينجح فربما بقيت العلاقة بين العمل 
والمتلقي اغترابية على الرغم من إنجاز القراءة. واللغة الشعرية في افتتاحية 
القصص هي اللحظة الشعورية العليا في الشعر وهي اختزال شعوري لكل 
اللغة اللاحقة التي تكمن في ذات الكاتب ثم يفرغها في تتمة النص وأحياناً نجد 
الافتتاحية تكون تلخيصاً يحوم حول المغزى العام. 

إذا نظرنا في افتتاحيات القصص كأمثلة عنها نأخذ افتتاحية قصة "وفي 
الناس المسرة" و"الخيط المشدود" و"سريري الذي لا يئن" و"المهجع الراب' 

و"محطة السبعا وأربعين" و"الصندوق النحاسي" و....إلخ نجد كلها تدور حول ما 

ذكرناه. ونجد أنها تركيب إخباري عام يؤدي دلالة الأفق التعبيري الخطابي الذي 
ينزع إليه الخطاب ويأتي للبناء التعبيري بناء بسيطأ مكوناً من عنصرين رئيسين 
(المسند والمسند إليه) المبتدأ أو الخبر» لكن المسند دال غير كاف فأضيف إليه 
الهدف التعبيري وتؤدي كل الافتتاحيات الأخرى الغرض التعبيري ذاته. 

وفي الخاتمة تأتي اللغة متلائمة مع إرسال الانفتاح» وتأتي منضبطة بقانون 
ما يناسب الانفتاح أيضاً كقانون الاستفهام الذي يبقى مفتوحاً على إجابة لن تكون 
أو قانون التعجب الذي يرسل إيحاءات اللغة إلى اللاتعيين. إن المواءمة التي 
خلقها سعيد حورانية بين لغة المقدمات ولغة الخواتيم يشير إلى القدرة التي 
يمتلكها في سبيل ضبط المدخل القصصيء وضبط المَخرج ويوصل بشكل حتمي 
إلى النجاح في الخروج من القصة دون إشكال يتركه في وعي المتلقي. 


م1 


خانمه 


يعد سعيد حورانية قاصاً مبدعاً ساهم في تطوير القصة القصيرة في 
سورية» وبناء على هذه الدراسة التي شملت المكان المغلق والمفتوحء وبناءً 
على الأهداف التي وضعتها في مقدمة الدراسة وهي السعي إلى معرفة دور 
المكان في قصص سعيد حورانية وطبيعته والغاية الفنية منه» في ضوء 
الدلالات التي وضعها الكتاب لهذا المكون» وفضاء هذه الأمكنة وتأثيراتها 
بشخصياتها وتأثيرات الشخصيات فيهاء وبعد القراءة والتحليل ترى هذه 
الدراسة أنّ نصوص القصص المتعلقة بالمكان هي عمل أدبي يعبّر عن رؤية 
الكتاب تجاه الواقع المعيشء» وجاء المكان متنوع الأهمية في البناء القصصيء 
بوك كا :مكانا احقاريا أن إكازياء مكلف أ مدر ها . 


ظهر المكان في معايشة الواقع تحت إطار من التباين الاجتماعي؛ وفضح 
البعد الجنسي كما في قصة "لولد الثالث" بين الظالم والمظلومء بين السيّد والعبد. 
وبواسطة المفارقات السوسيولوجية» أي بين الفئات المرجعية التي فرزت الأماكن» 
والتدني الاقتصاديء» والانحطاط الاجتماعي والوضع السياسي ودوره عبر 
تداعيات المكان وطغيان القوة والقهر والظلم كما في السجن السياسي ورفض هذا 
الظلم من قبل فئات الشعب سواء أكان في مكان العمل أم في مكان السجن. 

وبناءًَ على ذلك توصّلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: 

١‏ - جاء تصوير سعيد حورانية للبيت بوصفه واحداً من أهم الأماكن في 
قصصه نابضا بالحياة» وتميزت البيوت عنده بالتعدد والتنوع؛ كما هو الحال في 
الواقع» لكنّ الجديد في الأمر هو البُعد الذي أضافه سعيد إلى البيت» ونقصد به 
علاقة البيوت بشخصياتهاء وأثر هذه البيوت في تكوين الشخصياتء إضافة إلى 
ارتباط البيت بالأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية. 
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؟ - أمّا السجن الذي يمثل المكان المغلق المقيّد ويمثل المكان. المعادذي: 
8 سيقية الول كام للضينة فده رانك من لسكا هر لوا ا 
الأوضاع السياسية الممثلة في السلطة الحاكمة وعلاقاتها بالمحكوم. 


١‏ - ونقيض ذلك المكان جاء المقهى والملهى؛ بوصفهما مكانين للهو 
والتسلية؛ وأعطى سعيد حورانية للمقهى والملهى أهمية خاصة في قصصه. 
1 في ارتياد شخصياته لهذين المكانين» وكانا مركزين للعديد من اللقاءات 
الهامة في حياتهم. 

؛ - أمَا الشارع فهو أيضاً من الأمكنة المهمة التي اعتمد عليها القاص في 
قصصهء فوصف الشارع وصفا دقيقا ورآه من خلال حركة الناس وضجّتهم فيه 
وأضفى عليه لمسة فنية جمالية» أضافت ا أخرى فنية. 

ه - أمّا المدينة وبتعددها من د مشق إلى السويداء إلى الحسكة إلى دير 
الزور فقد أعطاها القاص وضنفاً دقيقاً وكان لكل مدينة خصوصيتها الثقافية 
والاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي انعكست على أبطال القاص. 

- أولى القاص المكان عناية فائقة» فهو لم يأل جهداً في تصوير المكان 
بكل أبعاده النفسية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية؛ وجاء تصويره للمكان 
في معظم الأحيان عبارة عن لوحة فنية» فخياله الفني وخبرته الواقعية جعلته 
يأتي في الكلمات بمجموعها لتشكل لوحة فنية تماماً وكأنَ يد رسام قد صوّرتها. 


واكتسب المكان قيمته في قصص سعيد حورانية من خلال بعده الفني وبعده 
الحياتي. فأمًا الفني بوصف أن المكان أحد عناصر السرد المهمة في النثر الأدبي. 
وأا الحياتي فيكمن في الذاكرة الجمعية التي عبّرت عن نفسها من خلال فضاء 
الشخصيات في هذه الأمكنة» وبالتالي أصبح المكان ملمحأ من ملامح شخصيته. 


يظهر المكان في قصص سعيد حورانية بأشكال مختلفة» تبدأ من الغرفة 
والسريرء وتنتهي بالشارع؛ وتحتل الأحداث موقعها غالباً في الأماكن المغلقة 
(المقهى؛ الملهى؛ السجنء البيت...إلخ). على حين تبدو الأماكن المفتوحة 
كالشوارع والحدائق جسوراً تعبرها الشخوص إلى الأماكن المغلقة التي 
تمارس فيها أفعالها. 
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لذلك بدا ارتباط الشخصيات بالأماكن المغلقة أعمق من ارتباطها 
بالأماكن المفتوحة. وقد اكتسب المكان لارتباطه بالإنسان معاني عديدة: 

فق هذا الزيت مق كويها "الأول ومكليك ١‏ هاما مخ «تظاهو الألقة | 
جسد لأنه شكل مادي؛ وهو روح لأنه غدا دلالات وعواطف. ولما 2 
الإسان عالما غنيا بالمشاعن العلاقات» كين ذلك كلد علي مكافه ‏ نشانكت 
علاقاته به . ولم يأت المكان ضمن حدود مرسومة لقياس حركة الشخصيات 
تهايا انان وال كنات تملأ فراغ الصورة المرئية» وإنما تبدو الأمكنة 
كائنات حيّة» لها الحق في الاستمرار كغيرها من الكائنات الحية. 

والمكان محرك رئيسيٌ للشخصيات التي تمتلك وجودها من خلاله: ؛ إنه أهم 
العناصر المكوّنة لهوية الشخصياتء إذ لا نجد شخصية لم يكن المكان مُحدّدا لها 
بل لنا أن نقول: إِنَ لكل شخصية مكانها الخاص الذي يميزها عن غيرها. 

أما الزمان. فين كدي الارفاظ بالمكان تح إده ركاذ الكوق ناويا د 
في كل الأحيان؛ فنظراً للعلاقة الوطيدة بينهما نرى هذا التلاحم. وقد استغل 
القاص الإيحاء والرمز في قصصهه. وأحسن توظيفه في التعبير عمّا يريد فقد 
جعل من المكان الرّمزء أداة للتعبير عن مشكلات الإنسان المعاصر السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية. 

فلغة الرّمز هذه ساهمت في جعل أعمال القاص تحتاج إلى قراءة متأنية 
متعمقة لسبر رموزها وكشف خباياها. وقد استخدم القاص أساليب سردية متنوعة 
ومتعددة» منها أسلوب السيرة الذاتية» وأسلوب الراوي المفردء وأسلوب الراوي 
المزدوجء والاسترجاع؛ والمنولوج» والحوار» والرسائل...إلخ. 

ونلاحظ تطوراً راقيا في استخدامهاء ففي كل قصة كان هناك تطور 
ملحوظ ليس في الأسلوب فقط بل في الكيفية التي يستخدم فيها الأساليب 
السردية بطريقة تخدم المكان والحدث ودور الشخصية في المكان» فكان لكل 
أسلوب من هذه الأساليب جماليته التي ساهمت في إضفاء بُعد جديد للمكان. 
وبرزت اللغة عند القاص أحد أطوع تقنيات القص الفني تعبيراً عن رؤيته: 
وكانت وعاء يحمل أحاسيسه وأفكاره وأخيلته» وكانت وسيلة تعبيره» وهي 
التعبير نفسه» فليس العمل الأدبي إلا لغة. 
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وقد تميزت فضاءات هذه النصوص بعدة أمور هي: 
- امتزاج الواقع المرير والمحبط بالعاطفة الهادئة حيناء والمتوثبة حيناً 
آخر. 
كشف زيف الواقع المعيش بجرأة وشجاعة» من خلال التناقضات 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية» في نسيج التفاعل بين الواقع 
والمتخيل. 
- امتزاج الحزن والألم؛ بالتفاؤل وضياء المستقبل. 
برذ شطن" الدالالاك" الؤمزية: العاشفة قبع المحتمع > #السلط والظلم 
والقهر الإنساني» والفوارق الطبقية. 
المساهمة بجزء لا بأس به في الجمالية اللغوية» والتركيب الشكليء 
والابتعاد عن التعليقات التي لا تخدم الحدث ومسيرة العمل السردي. 
فجاءت قصصا صغيرة قصيرة» صغيرة الحجم»؛ تحمل دلالات محددة 
ومشكلة واحدة. 


يكن كذلك بالنسبة للأمكنة الأخرى. 

- تساعد الحقبة الزمنية للأعمال القصصية» على معرفة طبيعة العلاقات 
الاجتماعية والسياسية التي» كانت سائدة في زمن القصص. 

- لم تكن صورة المكان عند سعيد حورانية عابرة أو معتمة» بل شغلت 
حيزا جيدا ومتناسقا مع سياق الحدث. 

- إن سعيد حورانية عند وصفه المكان» يكتفي بذكر بعض المكونات 
المكانية ليعطي صورة موحية عن المكان الذي ينوي الحديث عنه؛: أي 
من خلال الجزء نتعرف على الكل . 

- المكان يمكن أن يكون له دلالة رمزية» وهو ليس مجرد مسرح لأحداث 

القصة وهذا هو الغالب. وأحيانا يكون خاليا من الدلالة. 


ا 
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5 - أحمد. مرشد: المكان والمنظور الفني في روايات عبد الرحمن المنيف؛ حلب: 
متكورات ذان: القلم العربي «طااء :1280 

- بحراوي؛. حسن: بنية الشكل الروائي: الفضاء - الزمن - الشخصية» بيروت: 
المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزيعء ط١ء .١195٠‏ 

6 - بوجاه.ء صلاح الدين: في الواقعية الروائية: الشيء بين الوظيفة والرمزء بيروت: 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشرء طه., .5٠٠١‏ 

4 - توفيقء إميل: الزمن بين العلم والفلسفة والأدب» بيروت: دار الشروق» ط١ء ١9185‏ . 

٠‏ - حاج معتوقء محبة: أثر الرواية الواقعية الغربية في الرواية العربية» بيروت: 
دار الفكر اللبناني» .١9155‏ 

١‏ - حاديء أحلام: جماليات اللغة في القصة القصيرةء المغرب: دار البيضاءء 
المركز الثقافي العربي» طاء .7٠١5‏ 

١‏ - الحاويء إبراهيم: حركة النقد الحديث والمعاصر في الشعر العربي» بيروت: 
مؤسسة الرسالة» ط3ء .١985‏ 

١‏ - حسينء خالد حسين: شعرية المكان في الرواية الجديدة - الخطاب الروائي 
لإدوار الخراط نموذجاء الرياض: مؤسسة اليمامة» ط١‏ , .5٠٠١‏ 
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4 - حسين2 سليمان: مضمرات النص والخطاب» دراسة في عالم جبرا 
إبراهيم جبراء دمشق: اتحاد الكتاب العرب» .١195‏ 

5 - حسينء فهد: المكان في الرواية البحرينية» مملكة البحرين: فراديس للنشر 
ول اممف ل 

5 - حطينيء» يوسف: مكونات السرد في الرواية الفلسطينية» دمشق: اتحاد الكتاب 
العرب» .١199‏ 

.53٠١١ خمريء» حسين: فضاء المتخيّل» دمشق: وزارة الثقافة.»‎ - ١١ 

- رشديء رشاد: فن القصة القصيرة» القاهرة: مكتبة الأنجلو المصريةء» ط ”2 
0 

9 - رمانيء إبراهيم: الغموض في الشعر العربي الحديث؛ الجزائر: ديوان 
المطبوعات الجامعية» .١99١‏ 

٠‏ - زغدانء» عبد الوهاب: المكان فى رسالة الغفران - أشكال ووظائفه.» صفاقس: 
ذان ضام لشن 5ل 152645 . 

.١551١ ء١ط الشاميء علي: الفلسفة والإنسان» بيروت: دار الإنسانية»‎ - ١ 

3 شربيط» أحمد شرييط: تطون رينية الندية فين ففيدة ”الهو اند كلميو ٠101210‏ 
- 3946 تمشق: اتحاد الكتاب العرب: /154: 

*؟ - شرفء عبد العزيز: الأسس الفنية للإبداع الفني» بيروت: دار الجيل» طاء 
,.١1515‏ 

4 - شويحنة محمد عبد الواسع: القصة القصيرة في أعمال رابطة الكتاب 
السوريين» دمشق: وزارة الثقافة»ه©١٠7.‏ 

ه - صالح. صلاح: قضايا المكان الروائي في الأدب المعاصرء القاهرة: دار 
شرقيات للنشر والتوزيع» طاء .١9151/‏ 

75 - صبحي محي الدين: البطل في المأزق» دمشق: اتحاد الكتاب العرب» .١919‏ 

” - صحراويء إبراهيم: تحليل الخطاب الأدبيء الجزائر: دار الآفاقء طاء .١999‏ 

- الطاهرء علي جواد: مقدمة النقد الأدبي» بيروت: المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء ط؟”. .1١9/87‏ 

4 - عبد السلامء فاتح: الحوار القصصيء بيروت: المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء طاء .١9199‏ 

٠‏ - عثمان: اعتدال: جماليات المكان» الأندلس في الشعر العربي الحديث» الشعر 
ومتغيرات المرحلة (")» بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة» .١9/5‏ 

١‏ - عطية؛ء أحمد محمد: كلمات من جزر اللؤلؤء القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» .١98/‏ 

؟" - العيد. يمنى: في معرفة النصء بيروت: دار الآفاق الجديدة. ط”, ١986‏ . 
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”٠9‏ - الفيصل» سمر روحي: الرواية العربية: البناء والرؤياء»ء دمشق: اتحاد الكتاب 
العرب» دآ 


الكتاب العرب؛: طاء. .١996‏ 

هم ...م السجن السياسي في الرواية العربية» طرابلسء لبنان» 
جروس وبروسء» ط 27 .١11315‏ 

؟" - قاسمء سيزا: بناء الرواية - دراسة مقارنة في "ثلاثية نجيب محفوظ"؛ بيروت: 
دار التنوير للطباعة والنشرء ط١,ء .١986‏ 

0" - لحمداني. حميد: بنية النص السردي - من منظور النقد الأدبي» بيروت: 
المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزيع» ط١١١991١.‏ 

- المحادين2. عبد الحميد: التقنيات السردية فى روايات عبد الرحمن منيف» 
نيرتوات: المؤسينة العويية للدر سالك والنشين-ط ل 343 

8 - محبكء. أحمد زياد: متعة الرواية» دراسة نقدية منوعة» بيروت: دار المعرفة» 
طتث ه١١531,‏ 

٠٠‏ - المرزوقي, سميرء وجميل شاكر: مدخل إلى نظرية القصة تحليلاً وتطبيقاًء 
بغداد: دائرة الشؤون الثقافية العامة» الدار التونسية للنشر»9/85١.‏ 

١‏ - المصطفىء محمد الحسن ولد محمد: الرواية العربية الموريتانية - مقارنة للبنية 
والدلالة» القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» .١995‏ 

؟ - مطرء أميرة حلمي: مقدمة في علم الجمال» القاهرة: دار الثقافة للنشر 
والتوزيع»”15917. 

*؛ - منيفء عبد الرحمن: الكاتب والمنفى: هموم وآفاق الرواية العربية» بيروت: 
دار الفكر الجديد» طث3ء .١9597‏ 

4 ؛ - الموسىء خليل: ملامح الرواية السورية» دمشق: اتحاد الكتاب العرب» .5٠١5‏ 

5 - النابلسي. شاكر: جماليات المكان في الرواية العربية» بيروت: المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر والتوزيع» ط .١995 ,١‏ 

5 - نجم الدليمي» منصور نعمان: المكان في النص المسرحيء الأردن: إربد: دار 
الكندي للنشر والتوزيع» ط .١913٠ 2١‏ 

4 - نجمي, حسن: شعرية الفضاء (المتخيل والهوية في الرواية العربية)» المغرب: 
المركز الثقافي العربيء ط3 .5٠٠١‏ 

6 - النصيرء ياسين: إشكالية المكان في النص الأدبي: دراسات نقدية» بغداد: دار 
الشؤون الثقافية العامة» .١9/5‏ 

489 - .0000 الرواية والمكان - الموسوعة الصغيرة ,.-١915‏ بغداد: دار 
الشؤون الثقافية العامة»)9/85١.‏ 


3-5 ١ا/.-‎ 


٠‏ - الوافي؛ نجيب: مقاربة الواقع في القصة القصيرة المغربية (من التأسيس إلى 
التجديس)» ذان النيضاءة المركن الثقافي العريي ط 1 ار 1 

١‏ - وتارء محمد رياض: شخصية المثقف في الرواية العربية السورية» دمشق: 
اتكك" الكقاي العر 1 

؟ه - هلالء محمد غنيمي: النقد الأدبى الحديث» بيروت: دار العودةء .١941/‏ 

*ه - هلساء غالب: المكان في الرواية العربية» دمشق: دار ابن هانئ» طا3ء .١985‏ 

4ه - الهواريء أحمد إبراهيم: نقد الرواية في الأدب العربي الحديث في مصرء 
القاهرة: دار المعارف. ط ؟. .١9/75‏ 

هه - يقطين: سعيد: انفتاح النص الروائيء بيروت المركز الثقافي العربي» ط ١‏ 
6248 . 


الثقافي العربيء الدار البيضاءء ط١اء‏ 159517. 


ب - المراجع المترجمة بالعربية: 
١‏ - باختين: ميخائيل: أشكال الزمان والمكان في الرواية» ترجمة: يوسف حلاق» 
دمشق: وزارة الثقافة, .١995 ٠‏ 


التكريتي» مراجعة: حياة شرارة بغدد الثفافية العامة:5485١.‏ 

>بباشلار.. غاستون: حدلية الزمنء ترجمة * خليل: لحب خليل» كروت "التوسدة 
الجامعية للدراسات والنشرء طاء .١987‏ 

4 - دنالياه" النهات .فحدة كالب “مسا نز رشك المريشة 
الجامعية للدوتاساك والنسر والتوريي: ١5:‏ 

ه - برية» جيرمن: مارسيل بروست والتخلص من الزمن» ترجمة: نجيب المانع» 
بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة ط؟3؛ .١985‏ 

؟ - بوتورء ميشيل: بحوث في الرواية الجديدة» ترجمة: فريد أنطونيوس» بيروت: 
دار عوينات؛ ط”. .١987‏ 

“ - بورنوفء رولانء وريال أوئيلية: عالم الرواية» ترجمة: نهاد التكرلي» مراجعة: 
قؤاد. التكرلي ومحسن. المؤسوي؛ بغداد: دان الشؤون. الثقافية: العامة ١991‏ 

6 - غريية» آلان روب: نحو رواية جديدة» ترجمة: مصطفى إبراهيم» القاهرة: دار 
المعارفء (د. ت). 

5 فوكو'ميشيل: انكر انه" ( لايك وراد امكو ارزع" فلي كلد ريروت : 
مركر الأتماء القؤمنيء 11577 . 1 
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٠‏ - كوركينيان» م. سء وآخرون: نظرية الأدب: الدراماء ترجمة: جميل نصيف 
التكريتي؛ بغداد: دار الرشيدء» .١914٠‏ 

١‏ - كوهينء جان: بنية اللغة الشعرية» ترجمة: محمد الولي ومحمد العمريء الدار 
البيضاء: دار توبقال للنشر والتوزيع؛ ط١؛ .١987‏ 

١‏ - لوتمان» يوري: مشكلة المكان الفني» ترجمة: سيزا قاسم» ضمن كتاب 
"جماليات المكان: مجموعة من المؤلفين» المغرب» دار البيضاء: عيون 
المقالات» ط ”2 .١9/8/‏ 

١‏ - لوكاتشء جورج: دراسات في الواقعة» ترجمة: نايف بلوزء بيروت: المؤسسة 

العربية للدراسات والنشرء ط , 19/88. 

- مندولاء أ. أ: الزمن والرواية» ترجمة: بكر عباسء مراجعة: إحسان عباس» 

بيروت: دار صادرء ط١991١.‏ 

5 - موكاروفسكيء جان: الفن بوصفه حقيقة سيميوطيقية» ترجمة: سيزا قاسمء 
ضمن مدخل إلى سيميوطيقياء القاهرة: دار الياس» .١1985‏ 

5 - ويليكء: رينية» وأوستن وارين: نظرية الأدب» ترجمة: محي الدين صبحيء 
بيروت: المؤمشة العوبية اللتراسات والتشتن ل 1 18م 3 1 

ثالثاً: المعاجم: 

١‏ - صليباء جميل: المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية والفرنسية والإنجليزية واللاتينية: 
الجزء الأول» بيروت: دار الكتاب اللبنانى» .١9/45‏ 

5 عيد التوره. جبون: الععجم الأنيي: -امادة أقضوضلة + بيروت: دان العام الاين 
طى 5/ا9١.‏ 

" - وهبة. مجديء. و كامل المهندس: معجم مصطلحات العربية في اللغة و الأدب» 
بيروت: مكتبة لبنان» ط3”. .١9185‏ 

رابعاً: الرسائل الجامعية: 

١‏ - الأحمدء محمد: مكونات السرد وتقنياته في روايات خيري الذهبي/رسالة ماجستير: 
ا 1 1 

؟ - حسين. خالد حسين: المكان فى الرواية الجديدة (الخطاب الروائى لأدوار الخراط 
لوطه )1 مخطوظ رتسالة ماعنا الحاد ف لوا 34 1 1 

" - فاديا السقا: رسالة ماجستير/جماليات المكان في روايات هاني الراهبء جامعة البعث» 


3 


ححا 


حمص»"١٠37‏ . 
؛ - يوسفء مها حسن: المكان فى الرواية الفلسطينية »)١98/8 -١35/(‏ رسالة ماجستير» 
إرية “جانطة البرجمواك رين 331 
خامساً: الدوريات: 
١‏ -أبو زايد أحمد: الرمز والأسطورة والبناء الاجتماعيء مجلة عالم الفكر: الكويت» مج 
(05) ع (")ء محقل, 
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؟ - أبو ملحة, محمد بن يحيى: جماليات المكان في الرواية السعودية (السجن نموذجاً)» مجلة 
علامات في النقد: السعودية» مج ».)١7(‏ الجزء (18): .5٠0١5‏ 

* - أسعد. سامية: مفهوم المكان في المسرح المعاصرء مجلة عالم الفكر:الكويت» مج 
(15/). ع (5)» هم ١‏ . 


ه - بوشحيطء محمد: مستويات الكلام في رواية حمائم الشفقء الجزائرء مجلة المسألة» عدد 
(1993701. 
5 - بوعزّة. محمد: المتخيل الروائي في "الشراع والعاصفة"» مجلة الفكر العربي» ع 
(30:09. 
» - حافظء صبري: الحداثة والتجسيد المكاني» مجلة الفصولء القاهرة: مج (١؟)؛:‏ ع (5)» 
. 
حسينء خالد حسين: من المكان إلى والمكان الروائي» مجلة المعرفة» دمشق: وزارة 
الثقافقه ع (؟55), .5٠٠١‏ 
؟ - خليل؛ لؤي علي: المكان في قصص وليد إخلاصي (خان الورد) أنموذجاء مجلة عالم 
الفكرء دولة الكويت: مج (35)., ع (5): .١151/‏ 
٠‏ - حسن محمد سليمان: فضاء المتخيّل» مجلة المعرفة» دمشق: وزارة الثقافةه ع 
(559) ا50, 
١‏ - راوينية» الطاهر: الفضاء الروائي في الجازية والدراويش لعبد الحميد ابن هدوقة» 
الجزائر: المسألة» ع .١99١ .)١(‏ 
١‏ - شوابكة؛ محمد: دلالة المكان في مدن الملح عبد الرحمن منيفء إربد: مجلة أبحاث 
اليرموك؛ مج (3)؛ ع (11117)5. 
١١‏ - عبد العالي» بوطيب: إشكالية الزمن في النص الأدبيء القاهرة: مجلة الفصول» مج 
.)1١١(‏ عدد (19979.)9. 
4 - عوض,. عوض سعود: المكان في الرواية العربية» مجلة المعرفة» دمشق: وزارة 
الثقافةه ع (9/ا5), .7٠٠١7‏ 
٠‏ - فضلء صلاح: بلاغة الخطاب و علم النصء مجلة عالم المعرفة: المجلس الوطني 
للثقافة والفنون الكويت؛. ع .١1137 :)١55(‏ 
١‏ - قاسمء سيزا: مشكلة المكان الفني - يوري لوتمان» مجلة ألف البلاغة» القاهرة: ع 
(1985:)5. 
١‏ - ندوة حول مشكلة: الاغتراب؛ مجلة عالم الفكر: الكويت. مج (١3٠)»؛‏ ع .١5135 :)١(‏ 
- النصيرء ياسين: المكان فى الرواية» مجلة آفاق عربية» بغداد:الدار العربية للطباعة» 
ع (4)ء 18٠‏ . 
9 - وطفة, على: المظاهر الاغترابية في الشخصية العربية» مجلة عالم الفكرء دولة 
الكويت: مج (/2؟).؛ ع (؟)»: 1998. 
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الفصاء الأوكء 


الخطاب القصصي وكيفية معالجة المكان عند القاص 


أولاً: شعرية الخطاب القصصي ل 


كافياة ميعالحة المكان فنا 100000 


ثالثاً: المكان بين الواقع والتخييل ا 117111000 
رابعاً: الأشكال المكانية ا 0/1713 


الفصل الثاني 


أولاً: المكان والشخصيات الل ل ل ا 
ككنا: أشعة النفاة :ف رقاء القتخفية ف النض" لذ 0 
: . ن في يه كي : 

كلكا + /أغتو إن التتخضيية يعن لمكا ل 


الفصلء الثالث 


علاقة المكان بالعناصر القصصية اللأخرى 0000 


أؤالاة الزمق القصتضي ا 211717111111110 
ثانياً: علاقة المكان بالزمن ا ا 00 


14 
45 


كائثا: تذاخل الأزمقة والذاكرة 0 
رابعاً: غلاقة المكان بذاكرة الشخصياك 
كاقسا :«اللنة التشبيضية 5200 
مخافينا * خلقة ‏ النتقان: بالئحة الف سصية 
ع كاتنة 2001010 
- المضادن.والمزاجع 00 


7 ١ -ه7ا‎ 


- ولدت في مدينة جرجان بإيران عام .١1/45١‏ 

- نالت إجازة في اللغة العربية وآدابها من جامعة سمنان بإيران عام .7٠١1‏ 
- حصلت على دبلوم الدراسات الأدبية العليا من جامعة دمشق عام ٠٠١1‏ 
وماجستير اللغة العربية من الجامعة نفسها عام .5١٠١‏ 

- تعد راهنا أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في الأدب العربي الحديث في 
جامعة دمشق . 

- نشرت العديد من الأبحاث والدراسات في الصحف والدوريات والمواقع 


الإبرداعة' 


الطبعة الأولى / ١١١٠م‏ 


عدد الطبع ٠٠٠١‏ نسخة 


- 115- 


لعب المكان في معظم قصص سعيد حورانية دوراً وظيفياً هاما 
وشغل حيزا بارزاً في تفكير العديد من شخصياته القصصية واهتمامها 
واتّخذ معاني ودلالات ورموزاً متنوعة؛ ارتبطت بأيام الانتداب الفرنسي 
وانفصال الجيل الجديد عن الجيل القديم فكرياً في مرحلة 
الخمسينات من القرن العشرين. وكان مسرح أحداثه القصصية في 
كثير من الأحيان يجري على أرض وطنه سورية؛ بمدنها وبيوتها 
وأحيائها وبساتينها ومقاهيها وأحياناً في داخل السجن. 

وتختلف أشكال المكان الفني في نصه القصصي تبعاً لاختلاف 
محتوى النصوص القصصية:؛ وهذا يعني أنْ الشكل الذي يقدم به 
المكان يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالنص الحكائي وأسلوب القاص في 


استخدام أدواته الفنية في التعبير عن أفكاره ومشاعره. ويعتمد مفهوم 
المكان في قصصه على خصوصاته الجمالية القائمة بذاتهاء 
ويشتمل كذلك على البيئة الاجتماعية بمكوناتها ومواصفاتهاء أي 
مجموع العوامل المكانية والاجتماعية التي تؤثر في حياة الإنسان 


وعواطفه وأفكاره ومواقفه. 


هط 
وزارة القافة 


حص 
171775711001757 
مطايع وزارة الثقافة - الهيئة العامة السورية للكتاب - ١١١1م‏ 


سعرالنسخة ١٠‏ ل.س أومايعادلها 


